141 - 50-0 - لقتهعآ 


ساحب الهلة ومديرها 
ودس محريرها السثول 


2 
اذوب وبر رزو | : 


57 .و8 وعومة عسو 


٠‏ بدل الاشتراك عن سنة 
لهم 


5 فى مصر والمودان 
4 فى الاقطار المربية 
٠‏ فى سائر الك الأخرى 
١‏ ق المراق بالبريد السريع 


سوه مخ سسسب ولس مرو موه . 


دار الرسالة بشارع الساطان حمين ل عصابين 
رقم 41س طيدين س- الاهيية ها ]1ك ١‏ ارهموات 
تليفون دم مااع #مأدمط ]ا 684071200[6 مباماقع يتفق علبها مع الإجدارة 
4 0 !ةم اء عناو و5 6 
المدد /119 21 « القاه: فى نوم الإثنين ه ججادى الآخرة سنة 15٠‏ -- الموافق "٠‏ نونية سئة 1441 6 السنة التاسمة 


صنسة 

5م فى الزواج ... ... ... ؟ الأستاذ هياس تود المقاد ... 
ا" الحديث ذو شجون ... ... : الدكتور زي مبارك .. 
85 جيل وجيل ...ا ...ءءء ؟ الأستاق يمود البشبيدى . 
و4 فى غزوة حئين ... ... : الأستاذ عيد التعال العمتّدى 


كم 0 ايت والصم الأب أنتاس مارى السكرءلي 


مد ات 
ام + اسيم 5 سدم 8 الأسناق 
4٠‏ النامى الماش ... ... : الأستاذ حمين الظريق ء 
45م كلت ثنا الفراشة [ تعيدة ] : الأستاذ مود حسن إمماعيل 
09م من حضطارات الاسلام ... : الأستاذ عمود العرتاوي ... 
: الأستاذ عبد اقطيف النثار 
: الأديب سين مود البتبيشى 
الميون الى صرفت الماشنين ؛ الأسباذ أحد على الفسات ... 
| الأستاذالتكير (1.ع) 2 
: الأستاخ مد كامل الحاني ... 
لل مم 5 الأديب أجد الفراصض ... 
... [قصة] : الأستاذ قوزى الشتوي 20. 


هم عبد القادر جزة و « الفالة 
الانتاحية » عمق اوم 


809 إلى الأستاذ تمود شالتوت 


لممسبخ عثل , 


61م سمي أيدم ... 


فى الزواج 
سمجكوس سوجمب- 

بمد القسصص الغراى أو تدع الحوادث الأخاذة» لا أحمب 
أن الجهرة الثالبة من القراء مبتمون يموضوع ام كاعتامم 
بالوشوعات الاجتاعية التى لحا مساس بالرزق أو مساس بالملاقات 
بين الجنسين » وعل رأس هذه الوشوءات الب والزواج ؛ لآن 
الأمى فى هذه الوشوعات وما إلها لا يقتصر على الأفكار المجردة 
أو البحوث الأفلاظونية الى يشتغل بها الدارسون وأماب 
النظر والتأمل دون غيرثم » ولكنه يشمل السائل اليومية النى 
تعرض لكل إنسأن فى حيانه الخاسة ء وينتقل إلى المسوسات 
التى لا ميد عنها لمفكر ولاغير مفكر » والتى يعيش أأرء ماثة 
سنة وهو خاو من النفكير فى شأن من الشؤون الجردة » ولكثة 
ان يلو من معانامها والانتياس فبها حال 

لهذا عرشت الكتاية فى موضوع الزواج لكثير من الطرائف 
اتى تصلح للمكاهة كا تصلح للدرس والمناية . ومنها أننى سئات 
لاذا م أئزوج ؟ وسئلت هل من حرج على الصرية السامة أن 
ترغى اواج بالأجنى الدى يحبها ويدين بالإسلام لأجلها ؟ 


٠‏ وسثلت : ماهو.الفرق بهن الرأة التى برتضيها الرجل حليلة والرأة 


اتى برتشيها خليلة ؟ وهل ممى هذا الفرق أن الهليلات مة 


7-3 ازسساة 


ط الخليلات ء أو أن المليلات مفضلات على الحليلات ؟ وأعرما 
أسمب وأندر : شروط الخليلة أو شروط الخليلة ؟ إلى أمثال ذلك 
من الأسئة التى خيل إى وأنا أنلقاها بالتليفون أو باليريد» أننى 
أثرت خلية من النحل على غير عمد » وأننى ألا الجاتى علي نقسى 
ما أثرت ! 
أمامن سأنى ماذا ل زوج فكان جوابى 4 أن الزواج قيد» 
وأننى عشت حيا كلها فى عخاطرة لا غنى لصاحها عن الطلاتة 
والحرية » وأننى بمد هذا وذاك أقول ما قله الخليل بن أحد حين 
سئل فى قرض الشمراء قأحاب : إن الذى برضاء من الشعر 
لا يحيثه » وأن الاى يحيثه منه لا برضاء 1 
وأما للسرية الممة التى يبنى بها الأجنى الس فلا حرج 
عليها فيا أعر . ولست أنا من التشدويئن في منع السلالات 
الإنسانية أن تمزج على الستة ألرشية . بل قد مغى لى زمان 
كنت أسف فيه لقاح الجنس الصرى والأجناس القوية علاجا 
من داء الركود والسوّى 
وأما الفرق بين شروط الْليلة وشروط الخليلة مالمثيل هنا 
أجدى من الإناشة فى التحليل : الفرق بِدْهما كالفرق بين شروط 
البيت وشروط الفندق ؛ أ وكألفرق بهن مطالب الإقامة ومطالب 
السياحةء أ وكلقرق بهن دوافع الطييمة وروابط الميثة الاجناعية: 
أ وكالفرق بين الواجب والحوى وبين اهدرس والفصيدة... ومن 
ينهم الفرق ينهما من هذا التثيل ء فا هو يفاهمه من الإفاضة 
فى التحليل 
على أننى تلفيت من الأسئلة فى موضوع الزواج ما هوأقرب 
إلى الجدات والشثون الجوهرية » ومنّها السؤال عما بزجمه 
الزاءمون قسوة من الشر يمة أو المرف على الرأة الخائنة » وإجحاقاً 
منها فى القييز بين حقوق الرجال وحقوق النساء 
ورأى أن أن الرأة أسمد حظا فى مسأة الميانة من الرجل 
بك الطنيمة انى لا حيلة لأحد فيها . فن الإنساف أن يكون 
الرجل أسمد حظ نى م-أة الميانة بح المرن والشريمة 
الرجل ينون للرأة الى يحها » ولكنه لا ينسب إلها وادآ 
من غيرهاء ولا يستطيع أن يمدعها فى سدق أموسّها لأبنائها » 
وهذا غعان عم لا يظفر الرجل بنصيب منه بالا ما بلغ حرصه 


واطمثنانه . ولكن الرأة تسلط على الرجل عذايا لا عذاب مثله» 
أو غفلة لا غفلة مثلهاء كلا خانته وجاءنه وف من غيره وهو منسوب 
إليه » وكل جور من العرف أو القانون فى الْمَير ين الإنسين » 
فانه لرحمة الرحات بالقياس إلى هذه المزية للنى مها المرأء مانا 
لا يتطاول إليه عرف ولا قانون 1 

كذلك يحق لهرأة أن تلوم الطبيمة قبل أن تلوم الشريمة 
فى الفييز بين حتقوق الرجال والنساء » أو :بين حقوق الل كور 
واللزا. .ى 

فالرأة إذا حملت ل حمل صرة أخرى فى بظن واحد ؛ ولسكن 
الرجل ينمل مثات امرات وعى لا نفسل إلا هذه المرة الواحدة . 
فلبس من الطبيى إذن أن يظالب الرجل بالوفاء الجسدى الذى 
تطالب به الرأة » وليس هذا من مقتضيات حفظ النوع ولاامن 
مقتضيات تركيب البنية الجسدية 

ويحق للمرأة أن نلوم الطبيعة قبل أن تلوم الشريمة فى ناحية 
أخرى مئ نواحى التفرفة بين الجنشين » وهى شوخ وها وفقدالبا 
الزية الجنمية قبل أن يفتدها الرجل بعشرات المنين » لآن 
الولادة تجهدها وتضئها ويمور على محاسنها وقواها 

على أن الطيومة قد عوشتها عن هذا أنها تستغرق فى الجنس 
وتستغرق ف الحب وتستشرق فى الأمومة » فعى تأخذ فى أربمين 
سنة من نصيب الشواغل الجنسية وشوافل النمل ما ليس يأخذ 
رجل فى انين » لانسرافه إلى ماعدا ذك من فروض الحياة . 

لذماب 

وبحث آخر قد حركته الأسثلة الى أنارتها كتابتى عن 
موشوع الزواج » وهو تشجيع الزواج القوانين أو بغرض 
الشرائب على المزاب 

وعندى أنه رأى خاطىء مر شت الوجوه ء لأنه يستبق 
عيوب الزواج الى ينبنى أن تزول » ولملها لا تزول إلا الإعياض 
عن الرواج فى بعض الأحوال 

مثال ذإك عيب الثالاة باأهور » فاو أن القوانين] كرهت 
الناس على اتزواج لبتى هذا الميب ول يغمر أحد بضرورة 
المدول عنه كا شمر ال كثرون فى مصر من جراء الإعراض 
عن مرهقات اترواج وفى مقدمتها الهور . ولقد بلغ من شعورثم يه 


ازماةا لام 


أن يعض الوسرين جملوا من أنفسهم قدوة للفقراء بالإقلال من 
قيمة المهر حتى تزلوا به إلى دراثم لا م افدينار 
ومثال ذلك عيب الإغراق فى الحجاب واللهاون فى تزويد 
الشاات بمحاسن التملم والاجميل التى ترغب فهن الشبان . 
فلولا الإعرياض عن الرواج حيئاً لا التفت أحد إلى هذا الميب » 
ولوجب على الشاب أن يتزوج حك القانون لا بم التفضيل 
والاستحسان . وهل يحي" التفنشيل والاستحسان إلا من 
التنافس فى الفضائل والحسنات ؟ وهل يجى' التنافس فى الغضائل 
والحستات إذا أ كره الناس على الزواج وكان الباعث لم إليه 
أمهم يفرون من وطأة الضرائب وفرائض الإتزام ؟ 
ومثال الميوب التى يبقها التشجيع على الرواج اإلدوافع 
السظنمة والرواجر النانونية عيب المرف اد تبستههيات 
ف تفضيل شاب على شاب وصناعة على صناعة 
3 فالقاثورى. يفرض الشرية على الشاب الذى لم باذوج 
ولا يفرض مثلها على الفتاة الى ترفض هذا الغى لأنه 'ناجر 
وليس يموظف ء أوترقض فى غيره لآنه موظف وليس بشابط» 
أو ترفض فى آخر لأنه سيقم فى الأقاليم ولا ينوى الإقامة 
: فى العواسم » ولبس هذا من المدل فى التشريع » ولاهو من 
مصاحة الفتيات أو مصلحة اثزواج . 
والأول بالششرائع أن تمنى بأمرين ها خير من العداية إل كراه 
على الرواج : إذا كان الغرض من الأ كزاء على انزواج زيادة الفسل 
وقلة الفساد : 
الأولى بالشرائع أن تمنى «أولاً» بتسحيح أجمام الولودبن 
وتصحيح أجسام الآباء والأعبات قبل الزواج 


فلو أن ألما من الرضى والمحزة والفاشلين تزوجوا ورزقوا ' 


البتين والبنات لا كان هذا مانا أن يموت معظم |أولودين فى سن 
الطفولة » وأن بعش من يميش بعد ذلك أفشل مما ءاش الآناء 
والأمبات 

وخير من هذا أن تتحرى السحة فى طلاب الرواج» وأن 
نتحرى التربية ألى نصوخ حياة الأطفال من عرث الجهل والإهال 

والأوى بالشرائع أن تمنى 2 نانيا © بتبئيض الناس فى الفساد 
لا بتمجرد الحجر علمهم وثم يشهونه ويقباون عليه 

وإعا يصب الفساد بنيضا إذا كانت الاستقامة أطيب منه 


: أجزاء » كل جزه منها 
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وأمتع وأدى إك الأنقس والأيدى ؛ ولن يكون الأعى على هذه 
السقة إذاكانت الأخلاق الغرونة على الناس أخلاماً فير معقولة 
ولا مستندة إلى ستد غير التقليد والاستمرار » ولن بكون الاعس 
على هذه الصفة إذا كانت بطالة الأغتياء وعوز الفقراء دافمين 
ملحين إلى الترف ويبع الأعراض » ولن يكون الأعى على هذه 
الصغة إذا كان فساد الأزواج كفساد المزاب ؛ ول يكن الزواج 
وحده عصمة إدويه على اختيار أو على اشطرار 
باماالنا 

وبمد ذقد كتبتا عن الزواج مقالاً بعد مقال ؛ فهل نستطيع 
أن نكتب فى هذه المسألة الاجناعية الإنسانية على الأسلوب الدى 
كتب به برتراند رسل الإتجليزى؛ وليون بوم الفرنمى» وغيرها 
من كتاب أوريا الوسطى 5 

أما أنا فأستطيع ! 

وأما الشك كل الشك فهو فى استطاعة كثير مرى. القراه 
الشرفبين أن يستمموا أآراء كتتك الأراء » ولو ليخالقوها 
أو ينبينوا ما فها من الأخطاء ! قياس #رر القاة ‏ 


“لضا ا ا ل ا اك ص اك داك 01 010101010 


0 - رم( > * 
8 تعب ران 


للقي 


تأليت 


ْ المَعيَة لينل كب يلبق 


علبمة كاملة ممتقة م روجت على مسادرها الأول > فى أمانية 
٠‏ صنفحة 

والمزء نا مثا تهارس جام عفقة » الام » والأيان ء 
والنبائلٍ » والأماكن » والجاءات » والقواني » وأنصاف الأبات 
ون النسئة كاملة ٠٠١‏ قرش سال » وأجرة البويد ٠١‏ نروش 
فى الداخل ء و +>؟ ترشا فى الخار - 

وتطلب من للكبة سارف لكي بارع عد عل بسر 


نضا ْ ازدسعساة 


للدكتو رن ّ مبار كك 
سمج سم 
كلام ينفع 1 -- فئدة ماريعئية ‏ أساطير الأولين - الختراع الأحاديث 
عواربة الوثتية - الحصار الفنى فى الاسلام - إلى ممالل وزير 


الأوقاف سب أجيبوا , با أسدقاء الرسالة ‏ الأجاج ب بد الأستاق 
أحد أمين س ين الرسالة والثفانة - أيام وأام س هوم البعث 


له 1 
لقينى بعض الأسدقاء وهو مزعج أشد الائزطج » قفلت : 
ماذا بك ؟ تأجاب : سسديق فلان كان يلقاتى فى كل نوم ؛ 


الأوقات السود 
فقات : هل كان اول الانتفاع يمامك فى شأن من 
الغؤون ؟ 


فقال : وما للوجب هذا المؤال ؟ 
ققات : إن كان ذلك فلا تضحر ولا تتزعج » ولا تقوثم 
.أن سيارة داسته » أو أن قتبلة سقطت عليه » وإنما يجب أن 
نسر وتفرح ء لأن انقطاعه عنك ليس إلا أمارة على أن تبك 
فى خدمته قد وسل به إلى ما بريد » فاستننى عن التودد إليك 1 
قال : أ كذلك يكون إخوان هذا الزمان ؟ 
فقلت : كذلك كان الإخوان من قدي ازمان » وسيكوئون 
كذلك إلى آخر الزمان ! 
فقال : ولكنى مع ذلك مشتاق إليه أشد الاشتياق 
ذقلت : صبرا ثم صبراً » فستشيع من رؤبته وم يحتاج 
إايك » وسيستاج ثم يحتاج » لآن الله كتب الفقر على من 
يدكرون الجيل 
فارع نار كير 
كان المرب يرخون بواقمة اليل » قبل أن يؤرخوا 
مبجرة ارسول » فكي ف كانوأ بؤرخون قبل هلاك أحاب الفيل؟ 
رخ اللميرى نوم أبرهة على الكمبة بأنه كان ى أول 
مهرم سنة اثنتين وثمانين وتماغاثة من ناريخ ذى القرنين 
فهل يتفشل أحد كتاب ب ( الرسالة ) ؛ يتحقيق هذا التاريخ ؟ 


المروف جيد؟ أت العرب قبل الإسلام قد اختلفوا فى 
التوقيت » وذلك يشمد بتأئرث. للحركة المابوة عتد الصريين 
والكادانيين > فهل يكن الوسول إلى معرفة ما كانوا عليه 
فى التأريغ قبل أن ترج أذهانهم واقمة الفيل ؟ 

والعروف أيسا أن العرب قبل الإسلام كانت لمم صلات 
قوية ة أو ضعيفة بأم م ذلك المهد » وجرمهم تلك السلات إلى وقائم 
لا غر بدون 0 تتتاقله الأجيال » وإن مرت يدون تدون 
يحدد مواقعها من التاريم 

على أنه ليس من الستغرب أن يكون العرب أرخوا بموت 
ذى الفرنين » قفدكان له فى أذهانهم سورة سخابة ضجاجة » 
ولولا ذلك اسكت عنه القرآق » لآأن القرآن لم يذ كر من حوادث 
التارعخ إلا ما كان له فى أذهان العرب وجود برّاق» لينم الذرض 
من الاعتبار التشود . 

أساطير الرواين 

و« أساظير الأولين »© كلة قرآنية يها القرآن عن 
ألمرب الذين يطيب ب فم أن يشككوا فيا رواه من أخبار القدماء 

وهذء ألكامة تشبد بأن جهور العرب فى تلك الآيام كان 
عاك ملامج من سور النقد الأدى ؛ نفد كانوا بشهادة الفرآن 
يتعمون الأخبار إلى قسمين : حميح ومدخول » وكان من 
سياستهم فى مقاومة الدعوة الإسلامية أن يضيفوا أخبار الترآن 
إلى القسم الدخول فيجملوها من أساطير الأولين . وما سدق 
من عاندوا الفرآن » ولكن إصرارثم على مقاومته مهذا الأساوب 
يشهد عا كانوا عليه من مكر ودماء ؛ وها من صور اقكاء 

امتراع ان و'عاريت 

واذى براجع كتب التفسير وكتب الاأخبار يعجب لائروة 
الأدبية ااتى سابرت قصّس للفرآث ؛ وعى ثروة ل تورث كلها 
عن عرب الجاهاية » وإا ابتدعها فرين من الجامليين وفريق 
من الإسلاميين » وهى فى جلها شاهد على براعة المرب ف ابتداع 
الاأمعار والاأحاديث 

ولواهتم” كائب بتلفيق27 ما اخترع العرب من الأقاصوص 
النصلة بالمور الفرآئية لكان لنا من ذلك 3 إلهاذة » عنوبية 


)١(‏ الراد بالطفيق هم ما مناسب من الأخبار بعضها مم بعض 


ازسماظة وعدا ”7 


تفوق الإلياذة اليونانية » وتشهد بأن المرب لا يقلون عر 
اليونان فى سمة التصور وقوة اللخمال 

فتى بوجد ذلك الكاتب ؟ ومتى 'رجع للاضينا فتمرفث 
ما كان فيه من تصاوير ومهاويل » ليشعف الوثم القائل بأن 
نصيب ألعرب من التخيل قليل ؟ 

كارب الوئنر 
م و 0 
دن" أنهم أقل الاأمم عتاية” بزخرفة الاأخبار القسلة بإلدين ؟ 

رجع ذلك إل م بالقرآق فى عارية الوثنية » وهده 
ادعوة السليمة فى جوهرها كانت السب فى صرف كثير من 
الم الإسلامية عن الرخارف الا دبية والفتية » لاأن الزخرف 
الأدنى والفنى لا يقوم إلا على التلوين والازيين » وذلك ممنو ع 
ق نظظر وجال امدن 5 لأنبهم يرون الائتنان فى زحرفة 5 الا” خبار 
الدينية أمر] لا يليق » ذفد :سرة؛ الناس إلى الوثنية من حيث 
لا يشمرون 

الحصار الفنى فى الرسعاسم 

ما معنى هذا التعبير الثريب ؟ 

أن 'مقبل على عرض مسألة فنية كان لها تأثير فى تيوق 
نطاق الدعوة الإسلامية » وما أحب أن بتهمنى أحد” بسوء النية » 
ذلى غرض” شريف أرجو به من الله الثواب 

ماذا أريد أن أقول ؟ 

أقول بصراحة إن الإصرار على مجريد للبادى” الإسلامية 
من الرخارف الغنية كان له تأثير فى عمرقلة الدعوة الإسلامية, لأن 
الاين حرموا التسوير وقاوموا الأساطير نسوا أن فى الدنيا ملابين 


دا المسبب ضاعت الفرسة فى إسلام الآمة الروسية » 
حين فكرت فى اعتتاق إحدي الديانات السماوية ؛ منذ بضع 
مثات من السنين 

ظلت روسيا على عقائدها الوثنية إلى ما يمد ظهور اللإسلام 
بأزمان طوال » ثم بدا لا أن توازن بين السجد والكديسة » 
فهانها أن ترى السجد محروم؟ مرى. البريق والرواء » وراعها 
أن ترى الكنيسة تحفة من القن الرسسّع بقرائب الخميال 

وسألت روسيا بعض علاء السادين عن قواعد الإسلام 


فكان أول ماسعمت هو القول بتحريم اتخر » مع أن نى” الإوسلام 
م يحرم لمر إلا بتاطاف وإستدراج 

وكذلك كانت غغلة الدعاة عن سياسة القول سبيا فى منع 
الإرسلام من دخول البلاد ااروسية كا كانت خشونة المساجد 
من أسباب الانصراف عن هذا الدين الحتيف 

وأقول أيشا : إن الحسكة فى تحريد الساجد من الإخرف 
كان لما مكان فى بداية الدعوة الإسلامية » فا مكامها الووم وم ببق 
أثر للخوف من رجعة الوثنية ؟ 

يجب أن يكون لساجدنا نصيب” واف من الزخارف الفنية » 
ويب أن نكون على جانب عظم من الرونق واليهاء؛ ويحب أن 
نشعر يأن جالها يذ كدر يمال الغردوس + لتكون الواحة الى 
تأنس إليها عند الفرار من همير الشقاء فى طلب الماش 

ما هذا الأزفى القفر اأوحش ؟ 

ألاتمتد إليه يد فتنقله من حال إلى أحوال ؟ 

وما جامع عمرو فى بلاله بالدنيا والزمان » وهو أول مسجد 
أتم فى هذه البلاد ؟ 

وماهاء الكرائب النثورة فى الحواضر والهساكر علي أنها 
مصأجد ؟ 

أفيتوا من ع » يادعاة التقشف المدسوس: على الدئ » 
ونذكروا صرة واحدة أن نجميل الساجد من أبواب الاقتصاد ؛ 
أنه ينبى الناس عن تبديد أمو ال فى الشارب والقهوات ؛ وبأى 
حق تكون بيوتم أجل من بيوت الله » إلا أن تكون نياكم 
أقيمت فوق خرائي وأطلال؟ ‏ “ 

الى معالى وير انروقاف 

وهو أليوم رجل بأدم الأدب » وافر الوق » متين الدن 0 
وكأنه صورة من مد عبده أو عبد المزز جاويش » إلى الشيخ 
مسطنى عبد الرازق شا أوجه القول : 

ف هذه الأيام - واعل هذا من وعى خاطرك - أخذت 
وزارة الأوتاف تتأنق فى بناية المارات الرصهة للاستثلال » 
فل بيسّد 2 بيت الوقف © كالذى كان فى ذهن حافظ إراهم وهو 
يداعن صديقه حفنى ناف » وإعا صار 9 يبت الوقف »© بنيّة 
تنافس بنية 8 الجرائد أوتيل » فى بأريس ؛ وصار طلاب للناقع 
عن طريق العارات الشواهق يخشون متافسة وزارة الأوقاف 

فهل ترى من المروج عل عدخجهية بمض الشابخ أن يكون 


و" ل تت 


فى كل حاضرة مسجد أو مدان أو مساجد على أحدث طراز 
من التأنق فى الزخارف الفنية ؟ 
أنت فرسة من الفرص السوائ :ا مصطان باشاء فلن نكون 
وزارة الأوناف إلى رجل مثلك ق كل وتت » فبادر إلى مجميل 
بيوت اله » لبزيدك الله جالاً إلى ججال » وكلاً إلى كال » وليكون 
أسلوبك فى الإصلاح » شببا بأسلوبك فى الإفساح 
أعسوا 5 با أصرقاء ال سال 


لنا سديق من رجال الآدب يحاول أن يحتك إلى المقل 
فى جيع الشكلات » فا مشكلة اليوم عند هذا الصديق ؟ 

هو بوازن بين الاحتلال والاستقلال » ومرى رأيه أن 
الاستقلال وسيلة لا اية » فإذا نمث نعمة الرخاء مع الاحتلال 
فلا موجب لوجع الدماغ فى ظلب الاستقلال 

وأنا أنتظر آراء أسدقاء الرسالة فى هذا الرأي الظريف لأنه 
بإلتأ كيد من الآراء التى تساور من" مناتم الألمان بنعمة العافية 
فى ظلال الاحتلال ! 

الراباع 

أشرت فى أحد الأحاديث إلى الأحاج »فا الأجاج ٍ 

هو نوع من السمك الجيد » وكان نوجد بالبحيرات الصرية 
ثم اتقرض + ولكن كيف انقرض؟ 

كان السيادون لجشمهم ‏ لالجهلهم » يشيقون عيوق الشباك 
ليجترفوء إمثات » فكان من أو هذا البشع أن انقرض ذلك 
النوع من المماك النفيس 2 ٠‏ 

حدنى بهذا الأستاذ عبده حسن الزيات تأبيدا 1م كن تأقول 
من أن الثثر سبَبَه الميانة لا الجهل . وهل يهل أحد أوجه 
الشثر وألاقع حتى تقول إن الفقراء مذ روث لأنهم جهلاء؟ وهل 
كان جيمع الأغتياء من الزودين بل الاقتصاد وعم تدبير المماش ؟ 

مازلت أذ كر محكة الشيخ عبد الباق سرور » رجه الّدء 
وقد تلفينا فى جريدة الأفكار سنة 1615 شكاية السيادين من 
إصرار الحكومة على تضييق غيون شباك السيد ! 

كنا نظن عمل الحكومة تمسفاً فى تسف » ولم نكن 
ندري أن اثئزوة للصرية تحتاج إلى حراس أمناء» ولو كانت 
مضادر نفك الثروة فى أعماق البحيرات 

واستطرد الأستاذ عبده حسن الزياث ققال : حضر أحد 


للنواب المقربين إل سمادة الأستاذ الجليل تحود فهمى النقرائى باشا 
وممه وند من السيادن للطالبين يتضييق عيوق الشياك » وكان 
النقرائى باشا اومئد وزير الداخلية » فنسي وقال : 3 الايمرف 
حشرة النائب الخترم أن هؤلاء السيادن بريدون أن نميهم على 
قطع ما من" الله به عليهم من مصادر الرزق:؟ إن منفمة السياد 
فى أن تكبر الأسماك» ليبيع بالواحدة لاإلقّقة ‏ وليصبح السيد 
من أنواع الفروسية » فا موجب الجئع فنشييق عيون الشباك» 

مسن أنه بحرية » ومع دك لا توجد عند أهلها التزعة 
السهزية ف الأدب والميان ؛ إذا استثئئنا التصائد والرسائل الى 
أوحتها الشواطىء منذ أعوام رقلال 

أذلا يكون من أسباب اتمدام الأدب البحرى عند أهل مصر 


حرمامهم من السمك اليد فى النيل والبحرين والبجيرات 2005 


بأى حق يجوز أن يقضى الصرى سنة يدون أن برى وفرة 
الأسماك في الأسواق ؟ أليس ذلك برهائًا على أننا لا يجيد الصيانة 


لثرونتا الأهاية ؟ 


كانت أسعاك مص رحديث القدماءمن الؤرخين فأن فى اليوم ؟ 
إن أبناء مصر أناذوا القاسيح من مياه النيل ؛ فكيف 
سقون على الأسماك ؟! 
يل أصمر أمين 
حاء فى « النسور: 6 -- وهى انجلة الى تصدرها مدرسسة 
النصورة الثانوية -- أن الأستاذ أحد أمين منصورى الشّت» 
وأقول إن الأستاذ أحد أمين نفسه حدئئى أن آنإءه من النوفية) 
ون نمل بلقواش ف يدع أنه من ستريس 
ب 5 5 
باضافته إلى النوفية » وإن كان فى مقاله عبارات سعمت مثلها 
فى تمد الدكتود إراهم لاجى لبحثه عن « إنفسية الرأة » 
مع فارق سيط : هو أن اىكتور ناج أشار إلى الصدر الذى 
نقل عنه وأن الأستاذ أحد أمين / بر موجباً آذيك ؛ فدلنا من 
جديد على حسن هضته لما يقرأ من آراء الباحثين » بحيث بنسمى 
أنه ينقل عن هذا الفكرأو ذاك 
بين الر سال والتقافز 
تلطف الأستاذ محمد فريد أبو.حديد فنقل تحية أدبا السودائ 


لق أدب الجر في نعاثته الأولى يرجم إل وصف الصيدم 


ازنساة وعم 


إلى مبارك والزيات » وحدثنا أن الحطباء اين أثنوا على جهوده 
الأدبية كانوا يقولون إنه من كشّاب 8 الرسالة » وأن ذلك وقم 
من نفمه موقع الارتياح » فقد مره أن نكون 3 الرساةة » على 
ألمئة جيع الناس فى ذلك القطر الشقيق 

وأقول إن محلة الثقافة أخلفت لفان اميل بمض الإخلاف » 
فقد كنا ترجو أن نكون أقوى من عحلة الرسالة » وأن تفتح 
بايا من ن التافسة تنتعش : به المياة الأدبية ؛ ويلسع به لمجال أمام 
الشادين من أبناء الجيل الجديد 

والحق أن طنيان « الرسال» على « الثقافة » بسسر التطلمقن 
إل تقدم المسلوم والآداب والننون ؛ لأنه يشهد بأن القراء 
فى البلاد العربية قد وصلوا إلى غاية من النشح يسمب معها 
الآمل فى إرضائهم بالجهد القليل » و الرسالة » تبذل جهدا 
لا تبذله « الثقانة »© وإن استندت « الثقافة 6 إلى عششاء من 
2 كل صستف © 5م نوه بِذْلك الأستاذ أحد أمين 

أن رو أرت 
موشوءانما» وأن تمتى عناية خاصة بتخير الشمر اذى ننشره ؛ 
قفد يتوم الناس فى بمش الأقلار امربية أن الشمر فى مصس 

تبق 4 موازيئ برف بها الزاجح من الرجوح . 

والحرص على منفمة « الثقافة »© هو الى أباح أن أوجه 
إها هذا النقد الرفيق » مع الاعتراف بما تقدم من الوكوه الجزل 
لنار الأفكار والشول 

متى يجى” اليوم الذى أرى فيه لحسين مخسلة من أمثال 
«ارسالة© و « الثقافة » بالخسائس الى "عرفت" عن هاتئين 
الجلتين ‏ فى التساى إلى أدب القول وإعنراز البيان ؟ 

اله على شأنه هو امرجو اتحقيق هذا الأمل الخيل 

وقمت خارنان على الأسكندرية فى ليلة وأحدة » ومع ذلك 

بسب غير بشمة أشخاص ؛ فكيف وقمت هذه المجزة بعد 

اتقضاء عهد السجزات ؟ 

برجع السبب إلى أن النارتين وقمتا فى أحياء مجرها أهلرها 
قراراً من شراسة المطوب ء فا أقسى افع اقى يك بأن 
برى أهل الأسكندرية أن الحياة أقضل من لوت ؟ 

لوكان يننا وبين الأئان حرب » لكان من الستحيل أن 


تتم د الثقافة » إهياما جديا بتخير ' 


يترك أهل الأسكندرية بلرثم الجبيل قبل أن ك>ماوه مقابر لاباغين 
والعتدن » ولكئ الثاروف الاميمة قضت يأرت يعدش 


الأسكندر بون ردن من السلاح )وما أ شق من عيش بلا سلاح 
فى أام لا ياغر أهلها بغير البنى والسوان 1 . : 

هل تنتفع مصر بهذا درس ؟ ومتى ؟ وكيف ؟ 

إن بلاء مقس بزعمائها سيطول » ويظول » ويطول ؛ أت 
يلون ؟ 
لوم البعث 


وأنا مع هذا لا أيأس » ولن أيأس » ما دام دم الفتوة 
الصرية والفتوة العربية وألفتوة الإسلامية » يجري ف عروق 
الفتيان من أهل مصر والشرق 

يب أن نقهم جيدا أن القوات الأوربية صاثرة إلى الغئاء» 
لأنما يجاوزت حدود الله 0 ولأمما د تستبييح فقتل إل” برياء 0 ليم لها 
ما تربد من إعثراز شراء ع الشياطين 

د ألانيا فوق 9 “1 

ذلك مطلع النشيد الألمأى” ( وهو ندبر” با سيسير إلبه 
الأناة » فا تنطرست" أمة” إلا ابتلاها اله بإقذل وسلّط علها 

اعتقد فراعين مصر أنبع سلالة الشمس وأبناء السياء» 
فأدال الله مهم وعركض أحفادمم وأسباطهم لموادى الاستمار 
والاحتلال. 

واعتقد الرومان أنه سادة الناس » فَأناد اله ملكهم. 
بلا إمال . 

وقد العرب أن أروتهم أشرف من جع الاأرومات 0 
فكت الله عليهم التخاف ؛ وجمل نصر الإسلام بأيدر غير أيديوم 
لأنهم خانوا عهد زعيمهم الآ كير 0 و يتهموا أن الإسلام دن 
مبادى” لا دين أجناس 

فا مصير ألمانيا وهى تمتقد أنها فوق الجيع ؟ 

إن هذه المقيدة ستأنى على بنيان أمانيا من الاأسساس » 
فستؤلب علها الشعوب ؛ وستخلق لما أعداء لا يمرف عددثم 
غير من تف" بالمزة والجبروت 

« ألانيا فوق الجيع » و « ألانيا فوق الجيع » ثم « ألانها 
نوق الجيع » | 


جيم الزصماةا 


بالا 
[ كان هنا لقال ند تقد بيننا وبين البرك فنشرلا الئاك تله ؛ 
فلدا وجدلاه نشسرلاه وسنتسر النال الراسم سده ] 
له 
التا'مل فن الفنون - فلسفة التاامل س هل يكون الحب 
راد سُلال ؟ ل صلة الروح بين صائر الأشياء - 
الرنائل 1 58 النا'ءل 2« والقالاة ل الفشائل تنسدو م 
مسقك الشكوى وبكاء الآمال فى أدب الشباب - فلية الفزك 
فى شعرم وهل من المشطاع توازتما مم سائر الأغياض ؟ . 


... ومن الأفكار أفكار تنفخ فى الألفاظ أرواحا » 
فتخلقها آراء حية ٠‏ لا تمترف بقيود الفناء ؛ لأمها من حوضص 
الروح ؛ ولا يمترمها السْعف في التعبير عن وجودها ؛ لآن كل 
كلة فها قوة روحية » ومن هذه الا'فكار والآراء ما دار بينى 
وبين ونا الاأديب « حمين » فى القال السابق » حيث اتهينا 
إلى أن التأمل أساس الحياة تساح يصلاحه وتفسد بقساده » 
وإن قوة الأجيال'بقوة الروح والفكر فها » وقدنا الحديث 
إلى أدب الآناء وأدب الا بناء . يدأنا بعىء من القلمفة » 


وخلصنا من أوطرها وأومائها إلى رياض الاأوب » وسنبدأ اليوم. 


كا بدألا » وستنتهى 5 اننهينا . .. ! 


ولهذا المنى وحدء ستسير 9 ألمانيا حت الجبيع » ؛ وإن 


عشتا فسترى » وإن عشم فسترون » فا أذل الأفراد والشموب 
غير” الاعتصام بالميظرة والاستملاء 

ل وكان « لتار » مستشار أمين اد على أن الرجولة ليست 
فى البطش الاأحمق » وها الرجولة أن تحارب من تسلّح بمثل 
سلاحك ؛ أما إيذاء مدينة مردة من الملاح » فهو عمل” 
لا قوم به رجل يتوثم أن أمته قوق ابيع 

أما بعد؛ فهذا بوم البمث ؛ وسأعيض بإذن الله إلى أن أرى 
الأنوار تنقصف من الظائات ؛ 9 وسيعل اقديئن ظلموا أى منقاب 
سينقابون 6 ؛ وعند الله جزاء الخلسين الا مناء 

دك ميارك 


- أنا مممك يا بتى فى أن التأمل أساس الحياة ؛ ولا يسمى 
إلا أن أدعو القوم إلى سبيله الصحيح » وأهيب بهم أن تأملوا 
فى الحياة وأحوالما » تسم لكم زهورها » وتنساقط نحت 
أقدامكم راتما » وتسمموا أنشود: المعادة والنصر فى بسمة 
السبح وجلوة المساء ! ويحس كل فرد تعسهأ فيعمل على زيادتما 
وتعمل فى أيسَاء لاأن الحياة ككل ثىء تمطى عقدار ما تأخد ؛ 
وحقيق بالماقل أن يتأمل مشكلاته ويقلها على رأى يمقد عليه 
القاب » ويسن عليه الاأعى ء فلا بري إلا عن قوس عقيدة 
راسخة » والرجل السادق فى تأمله من كان الاعان أعاق يقلبه 
من الشك » والطفرة آثر غنده من التردد » والمفيقة أشعى 
إليه من الثلواهن الكواذب » والثالبة فى سبيل الحق آنس له 
من الاستكانة فى أرض المجود ! 

- هذا حق يا وافدى » فإن التأمل فن للغتوث » تترعن ع 
فى ظلاله كل فنون الحيأة من سسرور وحَرْن وحب وتقدبر » 
وهل يجىء السرور إلا بعد الشمور بإللذة والنشوة ألتى يكتشفها 
الإحساض يمد قليل من التأمل فى نتأح العمل الذى نشمر محوه 
بالسرور ؟ وفن الحزف أيضاً . فنحن لا نشمر بالحزن والألم من 
شىء إلا بمد التأمل فى مداء وسبر غوره وما يخلفه من أثر » ثم 
ماهوأ كثر من ذلك . فنحن قد نستمر فى الحزن وتسابره 
وأوذهب الث » لا بنا نتأمل وتطيل التأمل ُ وفرثب التقدير 
والاعتران بالفصل » لاشك أن التأمل أساسهما إذ كيف 
تمك على شىء بلجودة إذا لم تتأمله ! وفن المب » وهل هفاك 
حب ل يلهبه التأمل ؟ إن الإنسان فى حبه يتأمل يكل حواسه » 
بمينه وشعوره وقليه 

- قد يبنت يا ببى خظر التأمل » فهل نسيث أن التأمل 
كأساس لاحياة يتأثر باليول والمواطف كالحب والكراهية 
والطمع والثيرة ؛ نلك المواطف العمياء الشارية فى الشلال 

- ماذا أسمم ؟ كيف يكون الحب رائد شلال ؟ كيف 
يكون أمبها الوالد الكرم » وهو الماطفة اأروحية المماوية التى 
تربط الإنسان يخالقه » والتى توف مع الوليد فيميل إلى والده 
وأقاربه بطبيمة الب الروحى فيه » والتى نلمسها فى الحيوان قوية 
وانحة » وهو اقنى لا يدرك ولا يفكر تفكيرا يصح أن ينطبق 
علية حقيقة النفكير يكل ممانيه . وكيف تكون الروح عمياء! 
إننا إذا نظرنا إلى حيوانين مرى فسيقتين مختلفتين » ورأينا 


ازسمة بصاير 


كت د يمع ينها كن جرلا ان قير 


5 السر قوق 0 له 0 أن يتير للسيوان الذى ٠‏ 


لا يدرك فلمفة سحز عن إدراكها اللإنسان ومنطق هذه 
النتمفة يول : إن كل.شىء عى تممه بمائر الأشياء صلة 
الروح البية ... وإذا كانت هذه ااروح مشتركة فى الكل نقد 
مال الكلب مثلاً إلى القظ برقم ما بددْهما من عداء » ويال 
الإنسان مثلاً إلى الحساث بل إلى كل حيوان عتلكه . فهسل 
يكون الي .هنا داعية شلال ؟ ! وكيف وقد انمدمت الشهوة 
والتحانس منه:! فإن الكلب يشعر بأن القط ليس من عشيزته » 
وكذلك الإننان وحيوانه ... وهذا الم والشمور من الإنسان 
والكاب نوع من الحداية والبصر » وإن عاطفة الحب الروحية 
' لتجمع يدهما ... ذهل نكون مثل هذه الماظفة الفلسفية عملية 
النواية؟ أعتقد أنها لا تكون ولن تكون إلا إذا أسابتها سهام 
الشهوة والغرض ! 

تريد يابتى أن تقول إن الحب ليس داناً سبيل الشواية .. 
ولكن الكثير من الناس ضلو! ووسفوا الحب بما ليس فيه . 
م رأوا حيرة الحب وضلا تقالوا قى ممتى الحب .ما قالوا » 
ولينهم اقتربوا من الحنيقة تقالوا إن الحب يفسد التأمل . 
ويتغاوت هذا الأمى بنفاوت قوة التأمل والعقل ... ومن هتا 
يجىء فساد حك الماشق فى ممشوقه لآن حبه أشمف تأمله » 
وماطفته سيطرت على عقله التأمل . . . واقذى يجرى على الحب 
وأثره فى التأمل يجرى مثله فى البغض والسكراهية » لأنك حين 
تبئض وتكره شهسا تتأدل أعماة وإرل حمنت بماطفة 
الكراهية ؛ فيصدر حكنك عايه غير عادل وغير سديد . والمامع 
"كذلك ينسد التأمل ويقودء إلى التدميرء ذانك إذا تأملت تأملاً 
بغلب عليه الطمع فى عاجة غيرك , دفمك هذا التأمل الطامع 
إلى الرغبة فى حيازتها , وجاء وراء هذه 53 الاعتداء ووراء 
الاعتداء الهلكات والخوتات ... وهكدذ 

- هذا جيل با والدى :» ولك 0 تركيز نظرييق 
فى التأمل وفلسنته وكنت بسطاها فى المام الأفى فى جريدة 
الفطم النراء » فأقول إن مجيم الرذائل كالبنض والنيرة 
والطمع وغيرها تفسد التأمل قتقسد الحياة تبما لذلك . . . أ إلى 


أرى أن بعض الفضائل قدتفسده وذلك إذا تنالينا فها . . 
الام 1١5‏ 


إن التأمل لو قل أقاد » ولو كثز كشف عن خقايا » ولو طال 
عامتا ممنى المياة » وحقيق بإلتأمل كي يصل إلى المرتية السامية 
أن يجاهد نفسه : ويغالب طبمه » وألا يكون فى أعماله أثر 
لاحيلة » ولا عمد إلى المدعة » وأن ينفذ الوسع فى إدراك أسرار 
متهم الأمور » ويداور ويساول حتى يستشفها ويجلى عنهاء 
وأن يكون فى طريقة سلوك فى الحياة الرجل اقذى يحاول معرفة 
تفسه » وإسلاح متا يمه » والرجل السادق التأمل كا أراه هو 
اذى رن إلا مور عيزان التحارب والعبر ! --- ولسدق للقياس 
فى التجربة موشع وله مقدار 6 فى حازها أحدة وتتصر عنهما 
قبح منه القاضل » ونقص التقصير ... والسبول إلى هذه امرتبة 
وعى السالك شائك الجوانب ولكن من يكتف الامور بالحجة 
كتف لا :ؤوده تبمات ولا رهبه غبات الحوادث . 

هذا جيل حقا با ببى وأجل منه أن يصدر من شاب مثلك ؛ 
وإذا تافر الطبع التابض بالحيوية ؛ والبيثة أللهمة » والشمور 
الرهف اأذى يمرف كيف يالم وكيف يفرح ء ويدرك مداخل 
وموابح الأموركا يعرف مخارجها » يمد يجيب أن مع شاع 
من الشباب أو أثر بين عاطفة الشباب وحكة الشيوخ » بين 
ثورة الوجدان ورزانة المقل ء بين الحافظة والتجديد » .. 
ولكنى أثهز هذه الفرصة فَآخْل عليك وعلى ساثر الشمراء من 
الثشباب ساوكهم أحيانا مسنك الشكوى ويكاء الآمال  .‏ . 
فأوسيك أن نبتسم أنت وإخوانك الشمراء [لحياة ؛ قفد يكون 
الشاعس عا ومتفائلة أجدى منه على الحياة الإنسانية عابساً 
متشاعاً » وشعر التغاول فى اعتقادى هو البناء » وما أحوج 
الحياة 00 
ويقم من بتائها » . ٠٠‏ فكل شمر كم إما عَزل وإما شكوى . . 
فأين شمر القوة ؟ أأن شمر التحغز والظموح ؟ 

أذ علينا غلبة شمر الب وفىهذا كثير من القسوة . 
كا أن عبير الزهرة بضمة منها » وشماع الشمس صورة لخرارتما 
وسقتها النيرة» وتراب الأرض دليل على أل من قبها ء يكوق 
شعر الحب والجال سورة لنفس الشباب وأمانى الشباب وأحلام 
للشباب ! وكيف لا تفي تقسى بما يشطرب فها ولا سبيل 
لكتانه ؛ وإن الثشباب هو حل الحياة » سقرام أن عر به من غير 
أن نقسره شعراً حياً بالحب والجال ... 

لات الشباب ء ول إذن الشيوخ اقدين يتغنون بشمر الحب 


وعد 


قليس من الثريب أن يتذنى الشباب به » وقد يكون من السجب 
وإن كنتلا أميل إلى هذا الرأى ولكن الجدل يدفمنى إليه ‏ 
تثانى بعص الشيوخ من أ كبر الأدباء فى ممانى الحب والخجال. . . 
وللقد قرأت نفثات الرانى فى فلسقة الحي والجال » وقرأت لازيات 
السحر الرائع فى الال » ولحت قلب الدكتور البارك يتدقق 
فى كتلانه . ... وكيف أقرأ وأحس 
وأدرك وأترتم بكل هذا ... ثم أقتل الأنشودة الاوة فى مهد 
قلى » وأقتع بصداها يدوى فى جوانى فتظال الأحاسيس سأ كنة 
كالاتى ... إن هذا الغا ما قوقه ظل 1 

وتأخذ علينا شكوى الزمان ولاتبرم ... ولم لا نشكو ونقيرم 
وقد رأبنا بض الآباء الأفاشل يجمل للأدب أرستقراطية كان 
منها عةوق للشباب وجحود وإتكار لفل الناموين ومحطم لآمال 
الناشئين» و إن كتت لا أعترف بالإقاء من يصيبه فى اللذوفات سور» 
ويدركه عتد الملكات عى ؛ ! وما كان البقاء امشق إلا الثبت 
اذى سهرته التجاريب اذى لا يأخذ منه الحم » ولا تغلب عليه 
السماب ء قلا باب أهاويل أهل الزمان فيرتبك ويظن 
أن الأرض قد ضر بت عليه بالأسداد ؛ فيضرب طيخة عمياء. 
ومبما يكن من أمى تلك السعاب التى تمترض الشباب » فإ 
أعتقد أنها لا تصد غير الهبابة الذكس ١ ١‏ فليس منا من يتحاى 
الغالبة والصاولة » وحقيق بكل من تتألق بين ألفاف نقسه 
أقبأس الميوبة والنبوغ أن بوطن النقس على السكاره حتى يحل 
مكانه فى 'سهرة الحلقة الآدبية ... ولا وشتم أحد من هذا الكلام 
حقدا أو تحاملاً على الأ كابر والأفاضل من كتاب المروبة » 
فا مجس فى خاطرى ذلك ... وكيف وأنا أغلف لقاب يأزاهير 
المحبة والتوقير والإجلال لأستاذى الكبيرين ازيات وال كتور 
5 » ققد أسعدتى الام بلحظات م اليل ججمتتى مها 
502 عقت فبها مبقة المحر من أطايهما ا. 

وكنت أول من دل الشاعس لفيلموف الزهاؤى فى بجسلة 
« الرابطة المربية » للأستاذ أمين السعيد . أما إيجابى بالأسعاذ 
المقاد » ققد بلغ به الحد أن جملنى أترأ "كتابه « ابن الروى » 
ف جلسة واحدة ... 

تلك كلة كان لا بد منها لأدفع عن نفسي عوامل الحقد » 
ولأتترب من المقيقة الخالصة .. 


٠.‏ ورعغت بأغاريد أبى شادى 


الزسصمالة 


أما تسبي رناعن ] لامنا بالشمر ء فأسى صىاتب التعبير ما صهرها 
الألم » وإننى لاأهدم الإنسانية عندما أشرح الأسباب التى تبعث 
الألم وأحقها » بل إنتى بذلك أضع للناس صورا يتمظون مها » 
والمظة سبول من سبل البناء؛ وهل ألام إذا قلت ء: 


وما قيمة نيا وحظلك عار وعميشلك خداع به فان تغرى !1 
وما قيمة الانيا ونثرك ماجم وفكركعدود يمذب فىالاسر 


وما عى إلا حقيقة الها وأسرارها المستثلقة . وهل ءاش حسم 


الفكر الحر غير معذب بالقيود والأوشاع . . . ؟ وهل ألام إذا 
دهع القلب عمخيات اشهر وهلكات البين الأبدى تأقول : 

أعيادها ولت فهل لك عيد ! ههات أن برئز مناك جديد ! 
أناذلك الهمان ضلله الموى وتلقفته من التعاسة بيد ! 
لا التور يسمدق يثغر ضيائه ف معبدالق كرى ولا التغريد! 


ويصدق عن معبدى أشريد 
وهل نستطيع | أن تأمر نفس بمبس ألم لا سبيل الخلاص 

منه ثم تستبعد مها أن تقول : 

كيرت بسمى وأتمكى الدهر (م) وطاف الغنرام يسأل #نى 

شم ما فى الفؤاد من ألم الداء (م) وزهر ااشسرام يذيل منى 


تترصد الأقدار همسة خافق 1 


: أزث العمر بالسرور وبإلفن (م) وأقمى عوامل اليأس عنى | 


واستمع إلى الشاعى عبد الرحن الشرةوى وانظر كيف قدم 
زهر العمر ثلا لام قريانا ... ولو صدق ل فى هذا الشاعى المى 
فسوكون له فى رياض اللاود مستقر ومقام وإن قنع أليوم 
بالوقوف على الشاظى' يترثم لنفسه ويرقب الكشم الثائر الشغطرب 
بالئيات الصوادق والظواهر الكواذب ... قال : 
وتات : الآن استجل الشباب اذاهب الآما 
ويظويى فتون الممر والأنس الذى كنا 1! 
وأبق بض أيّاى وأطوممئ. نشوا 
فقد قدمت زهي العمر للالام قريانا 11 
با بتى إن للشباب الحق فى التمبير عن عواطفه » ولكن 
من الخمير أن تغلب عليه صفة التفاول وأن يسم للحياة نتم له . 
وهل يكون صدى الأغتية الججيلة غير أغنية جيلة؟ 
وأخيرا أنصج الشبا ألا ينع باللفحات » بل يكون رايده 
الفكر العميق والميال الدقيق » وأن يئزه نفسه عن الواطن الرؤاة 
وأن يحدد رفبانه ؛ نفير الرغبات ما وافقت ألوضع ول مجاوز 


1 

| 

1 

| 
0# 


اسة ايمر 


ف عروة حنين 
يبن المسباس: الرسيرة واللدمى, فى الربن 
لللاستاذعد المتعال الصعيدى 
يميت 
قد يكوف من الملوم عند الناس أن التممق فى الدين ليس 
من اين ف ثىء » وإن كنا فى زمن قد انقليت فيه أوشاع 
اين » وصار التعمن ق الدين هو القل الأعلى فى التدبن » 
وأبح التسمقوف فى الدبن قدوة الناس » مهم تلئمس البركات ؛ 
وتقام لمم بمدحمانهم القباب والزارات 
ولكن هناك أمماً. طريقٍ فى بإب التعمق ف الدين يجوله 
كثير من الئاس » وقد أردت أن ألذت النظار إليه فى علة الوسالة 
الثراء » فيكون للناس فيه عظة تنقءهم فى وينم ودنيام » 
ويمرقوا أن الدين ليس أذ كارا تنتلى » وأورادا تكرر كل بوم 
وليلة » وقواعد ينظر إلى ألفاظها وحروثها » ولا ينظر إلى الغاية 
الفسوذة مها » ولا .لتفت إلى وجه المكة قلا ليراعى فنها 
حال الزمان والمسكان » وتوخد بشيء من التساهل إذا كان من 
اللائق أخذها به » وعدم النقيد بأحكامرا وقيودها » وفى هذا 
تظاهر حاجة العدين إلى أن يكون عنده ثىء هن سين الديانتة: 
وإك أن يكون من الرونة يحيث لا يقف حامد؟ أمام الألفاظ 


والنسوص » ولا يؤئرها على الظروف الطارة » والأحوال 


الفدار » وأن يلم أن الجدود قرينات الثر- التقاعد 

ونا أحوجنا إلى دع من الكتاب والشمراء يمكفون على 
القديم ليمرقوا فتنته وجزالته ؛ فإذا | كتسبوا صناعة اغوية وتم 
لم الذوق الأدلى » طبموا على غمراره ما أرادوا من طريف الفكر» 
وبديع الخيال مما تطالمهم به الحياة الجديدة 

با ينى ما لك ولشكوى اتزمان » دع قافلة آمالك سائرة 
ولا نسي الهي حرا كلد .. 

يأبنى كم أحب أن يكون شمرك با كأفسكاركك فالوضوح ؛ 
حينئذ أبندم كا تبلسم ؛ ويضحكى الدهى كا أضمكك 8 

ود البشبيثى 

3 : كل ما داء طى لسان وأدنا الأديب « حسين تمود البشبيفى » 

فيوله . 


المارسّة » وذلك مالا يمكئ اجناعه مع التممق فى افين ؛ والجود 
على ما فيه من قوأعد وقيود 

وكيف لا يكون طريفاً كل الطرافة أن ينكر بعض التممقين 
هذا التنمق إلى أن رى 
نفسه أرسخ منه ديئاً 0 وأ كثر منه رعاية له » ووقوقاً عند حدهء 
وامتثالاً لما حاء به من الأؤاص والنواهى » ولا يحمله على هذا 
إلا أنه حفط تاعد: - قواعد الدئن » فأهذها قاعدة مطردة 
لاتشك ولا يضح أن يوَحْد فها و بشىء من التسمح » 


قالدئ 99 من أرسله الله به ) فرؤدى به 


ولا عكن أن تتأئر بشىء ثما تفقضيه الظاروف والأحوال 

وقد كانت تلك الخادية للطريفة فى غلوة حنين » وكان 
النى سلى الله عليه وسلم خرج إلمها من مكة يمد فتحها ؛ ومعه 
الميش الذى فتح مكة من الأنسار وغيرثم » وكذلك أهل مكة 
دين لم عض إلا قلول على إسلامهم » وكان بيهم نفر يقوا على 
الشرك ؛ وخرجوا إلى القتال طمماً فى الننيمة والمال » وآخرون 


٠‏ أسلوا وم مخلص قأومهم من أن الحنين إلى وثنيتهم ؛ حت إن 


المسامين نا اموزموا فى حنين أول الأ فرح كثير من أهل مك 
بوزعتهم » وقال بعضهم : ألاقد بطل السحر للووم ٠‏ وقال قائل 
منهم : الآن ترجع العرب إلى دين آلائها . وقال أبو سفيان 
أن حرب : لاننتعى هن ينهم دون الببحر . وكأن قد اسم إلاآن 
إسلامه كان مدخولاً 2 وكانت الأزلام فى كتانته 

ثم انتصر التبى صلى الله عليه وس بفصّل من 'لنت ممه من 
المسامين الا" ولين ء وأساوا فى كك النزوة كثيرا من الغتام 0 
ركان لقسمة الغنائم تواعد مقررة فى الدين » ولكن الى سلى الله 
عليه وسل لم يشأ فى هذه النزوة أن يتقود مها » ورأى أن ببسط 
يده بالمطاء لأ هل مك2 تأليقا لحم ؛ وكان من بسط يده لتأليقه 
على ثلاثة أصناف : سنق تأنه ليم كسقوان بن أمبة » وصتق . 
تألفه ليئبت إسلامه كأنى سفيان بن حرب » وستف تألفه دفماً 
لشرهكبيزية بن حصن والمباس بن مرداس ٠‏ فأعطا أى ميهوان 
ابن أمية شعباً مملوءا نم وشاء » وكان قد رآ برمقه » فقال له : 
هل يمجبك هذا ؟ قال : نمم » قال : هو لكء ققال سمغوان : 
ماطايت يثل هذا ننس أحد . وكاق ذلك سبي إسلامه . وأعطى 
أبا سفيان أربمين أوفية وماثة من الإبل » وقال ابنى بزيد : فأعطاء 
كذلك ؛ وقال ابتى مماوية : فأعطاء كذلك » فأخذ ثليالة من 
الإبل وماثة وعشرين أوفية من.الفضة » وقال : بي أنت وأى 


كم ازسعاة 


بإرسول الله : لند حاربتك فنم, الحارب كنت ١‏ وقد سالتك 
فس للسالم أنت 1 هذا غلية الكرم جزاك الله خيراً ٠‏ وأعطى 
المباس بن رمي'داص دوق عييئة بن حسن والا قرع بن حابس » 
فسخط ما أعطاء دونهما » وقال فى ذلك يماتب النى صلى اله 
عليه وس : 1 
وكانت لهسساباً ثلافيتها 
فأصبح مبلى ولبب الصبيد 
وما كان حسن ولا حابس” 


يكركى على المر فى الأجرع 
دين عيايتة والاقرع 
يفوظق رصاداس ف الجمع 


وما كنت دون امرى” مهها ومن تسّع اليوم لا 
فقال الني سلى الله عليه وس : إذهبوا فاقطموا عنى لسانه . 
فأعطوه حتى رضى 


فلنا رأى كل هذا ذو المويصرة الفيمى » وكان صا متممقاً 
فى دينه » جاه فوقف على الني صل الله عليه وسلم وهو يعملى 
الناس ء فقال : يا متمد » قد رأيت ما صتمت فى هذا اليوم . 
ثقال 4 النى سلى الله عليه وس : أخل ؛ فكيف رأيت ؟ فقال: 
م أرك عدت . فنشب النى سلى الله عليه وس » ثم قال : 
ويحكة ! إذا ل يكن المدل عندى فعند من يكون ؟ قال عمر 
رضى الله عنه : ب!ارسول الله » دعنى أقتل هذا النافق . ققال 
النى سلى الله عليه وس : مماذ الله أن يتحدث الناس أنى أفتل 
أصمالى . دعه فإنه سيكون 4 شيعة يتممقون ف اللدبن حت يخرجوا 
منه كا يرج السهم من الر"مية 'ينظر فى النصل فلا بوجدثىء» 
ثم فى القداح فلا بوجد شىء » ثم فى القوق فلا بوجد شىء » 
سبق الفرث والدم 

فهذا التسمق فى ادن قد أدى بذى الخو بصرة إلى هنذا الجمل 
الفاشح ؛ وأوقمه فى ذلك الجود القبيح » وجعله ينسى مقام النبوة 
قيتمالى عليها » ويظن أنه أرسخ فى الدين سنها ؛ وينكر على النى 
صلى الله عليه وسل أن يأخذ فى قسمة غنائم حنين بثىء من حشن 
المياسة » ويتسمح قبا وصّع فى قسمة الغنائم بعض النسمح 0 
ولا بمرف أن حسن السياسة من اهيئ ؛ وأن الإسلام ليس 
بشىء من ذلك التزمت اقدى يشيق بالتسمحء ويأنى الا أخذيشىء 
من النساهل . وما أ كثر الآن أولئك التزمتين يبننا وما أحوجهم 
إلى الانماظ بما أوقع فيه التزمت ذا الحويصرة» فلا تضيق نفوسهم 


بما ندعو إليه الضرورة من بعض الفروج على الألوف» ولايقفون 
جامدين أمام الألفاظ والحروف » لان منطق الألفاظ لا بقوى 
على منطق الحوادث » فيجب إخضاعها لحاء ولا يسح أن تقف 
جر عثرة فى سبيلها 

وقد يان بعض الناس أن ذا المويصرة كان من أولنك 
الناتقين الذين يشمرون الكفر ويظهرون الإسلام » ويرى أن 


الذى أوقمه فى الإتكار على النى صلى لله عليه وس نغاقه لاتعمقه -- 


فى افين » ويأخذ فى هذا بظاهن قول عمر رغى الله عنه : دعنى 
أقتل هذا النافق . ولكن الحقيقة أن ذا المويصرة لم يكن من 
أولثك النافةين » وإعا كان طليمة لسنف آآخر خلس فى ديته 
عن جهل » ويأخذ الدين على أنه قواعد ورسوم » قيباغ فى 
الجود علمها » ويقف عند ألفاطها وحروقها . وذثك العمنف من 
الناس هو الذى عى فما يمد با سم الوارج .وقد سثل ألنى 
سل لله ليه وسل نهم أم كفا ؟ ققال :من الكفر قروا . 
فقيل : أمنافقون ؟ ققال : إن المنافقين لا بذ كرون الله إلا قليلا ‏ 
وهؤلاء يذكرون الله كثير؟ . فقيل : مانم ؟ فقال : أصابتهم 
نتنة قْسَمُوا وسنُوا 

وتلك النتنة ألتى ذ كرها النى سلى اله عليه وسم هى قثنة 
الثرور بإلتشدد فى افين ؛ والوقوف عند حدود القواعد والرسوم » 
وكلثىء جاوز حده |نقلب إلى ضده ؛ والإسلام وسط بين النساهل 
واتتشدد ء ولمذا جاء ديئاً عام لكل البشى » وكازت أحكامه 
سالحة لكل زمان ومكان . 

قر التمال الصميرى 


وحى ى الأحاديث يه 


غلم تود على قراعز العامى 


صفحة الْن ١6‏ قرشا وللبربد 4 قروش 


5 سيرة اللسول ب أحاد يش ْ 
ٍ 


با جيه باد الأففة شايع ع “لا ناس 


ازساة 


م 


4 
ألقاب الشرف والتعظم 
عنل العرب 
لاب أنستاس مارى الكرمل 
[تصة] 
سدم 

5 البار ويه 

هذا الحرف م يكن ممروقا عند الأعاجم قبل الإسلام» بل 
بمده . وعر'ب بلفظه لقرب صينته من صيغ الحروف العربية » 
اكفاروق . وهاشوم . وكانوس . ولو يه أي : بأروف ٠‏ 
وجموها عل بإروثة وبإرونية . قال فى الفتح القدمى: « وأحضرت 
(الإفرم ) الاسبتارية والداوية والباروئة © . وقال أبن الآثير 
ق الكامل فى حوادث سنة 587 : 3 ثم إن هذه اللكة هويت 
رجلا من الفريح الذين قدموا! الشام مري الثرب اسمه ( كي ) 
فتزوجته » ونقلت املك إليه وجعلت التاج على رأسه ؛ وأحشرت 
البطرك » والقسوس ؛ والرهبان ؛ والاسبتارية » والدواية » 
والبارونية » 1ه . وتحن لا نطيل الاستشهاد بكلام الؤرخين » 
ا بو تليق 

- القارسى 

تنظر إليه الفرئسية >عألدبعت والإتكلزية اونما واللانتية 
نا ,وعناوع واليونانية دناعم ولط . وكل هذه الأنفاظ مشتفة من 
الفرس اثناية المشبورة » كاشتقاق الفارس المربية من ألغظة 
الذكورة » إلا الإتكلزية » ذإمها مشتقة من كلة تمنى لخادم » 
ولاجرم أن الأسل فى المنى : 2 خادم ( خيل ) للك » ثم ارئق 
فى متصبه مكاقأة لحدماته ؛ كا وقع أن تسمى يأمير الاسظبل » 
أو أمير الاأشور » أ وكيد اسطبل 

على أن لينى مشر لفظة مشتقة من اللاتينية ( أقوس وباسوع) 
عمتى القرص ء وعى ( لأقاوس ) ومعتاها عند الملف  :‏ اذى 
يبرمل الميل للسباق «#: » . ولا جرم أن 'الاأشراف 
الفرسآان كأنوا ينملون ذلك ما كانوا فى خدمة لللك . تالمريية 
إذث لاتينية الأسل . لا سبا أن ليس فى أسول اللفظة المربية 
ما يشير إلى ممنى اميل سوى ( المقوس ) » وهو حبل ”تصق 


عليه الميل عند السباق ؛ لكن (القوش ) نفسه مأخوذ من 
الرومية الذكورة » وكذلك القول فى ( الكومى ) بممنى الفرص 
القصير الدوارج ؛ وبالفرنسية (6«مم وبالإنكلزية وددم 
اللوؤات له 
.هذء الكامة من الاألفاظ الخاصة.بأرياب المناصب الدينية 
النصرانية » وهو سفير المير الاأعظلم أى ابابا . وقد جات قْ 
كتاب الروضتين الطبوع فىإربسء ص18 وهو لأنىشامة . 
والكلمة منقولة عن 168314 الغرنسية وهذء عن اللانينية دناادجع1 
قل الرلار 
هو الى يسميه تسارى لليوم ( القاسد ) » وقد وروت 
اللففلة فى مختصر الدول لابن العبرى » فى ص 4١"‏ من طبمة 
بيروت . قال وقركر الصاح عاما مع الكاد ء ناب الباياء ومك 
عكاء » وملوك فريجة » ومقدى الدواية والاسبتارية » » ومي , 
من اللانشة 5ناأديعا0 والفرنسية مُنج0616 


ع وام ع © صب بيو ةد سمس 


٠٠‏ كر ونال وكروئال وكر ونال 
وردت كرأ نال قال النقوظة الفتوحة فى ممجم بطرصس ., 
الغلى الولف فى غىناطة سنة 511١‏ لدجرة ( 15٠6‏ الميلاد ) 
والطبوع فى غملاطة نفسها فى تلك السنة نفسها ء :وات 
كذلك فى الكزانة المربية السقلية لأمارى الطبوعة فى ليبسيك 
ستة 1801 » ص 41 س5 ؟ فكان يجب أن نكو بالدال 
للهملة للكسورة لكن م ترد إلا بالتفوطة الفتوحة » وتدؤ كر 
كل ذلك دوزى فى منجمه » وأما العاصرون قإمهم يذ كروتها 
هكذا ( كردنال ) بإفدال للمملة الكمورة ء لان اللقظة من 
أسل لاتب : لامن تجار بونانى . فاو كان بونانياً ثقيل بإقدال 
السحمة » وأما قول د بعضهم (كردينال ) بياه بعد الدال الهملة » 
( وكار” تال ) وهف ام ويجممولها على ( كرادةة ) تفط 
فى خطأ . والصوا ب كر'دنال بفتح الدال والجع كرادئة ليحمل 
على وؤن عرب أى على وزن قهرمان وسو لجان ود'يديان وطيلسان 
ألتى يقال ق.جمعها : قهارمة ؛ وصوالحة » وديادبة» وطيالسة . 
انهم ذلك ولا تر وراء الرار اققى يستجهل الصّرادا . 
زد على ذاك أن نيملات 6 بغم المين ؤقتحها كثير الآمثلة » 
يخلاف كسره قإنْه تادر 


6م 


اله م أفاظ امناصب النسراء: 

بحن لا 'ربد أن تمن فى ذكر ججيع الألفاظ النصرانية ؛ 
فهدًا يدعونا إلى وضع كتاب قائم برأسه » لكثرة ما هناك من 
السطلحات » إلا أننا نذكر بمضاً مها من ياب الدكرى والإجال 
للا غير . من ذلك : الجائليق » والسكتاغيكوس » والبرع »2 
وللفريان » والطران ؛ واارطبليط ( أى الظرونوليط )؛ واللنان» 
والأور أفسقنس » والأورى » والقس'» والكاهن » وللكياس » 
والاو كليريس » والواهف ؛ والساعور ؛ إلىشغيرها ؛ ومى لا نكاد 
تحصى لسكثرمها ٠‏ فهذه مس عشرة اغظة دخملة فإذا أسْقناها 
إل المشرين التقدم بسعلها » كان لنا نجس وثلاثون لفظة من 
دينية ودئيوية لم يترجها العرب إلى لشنهم » بل أبقوها على الا 
بتشيير طفيف » لتحمل على الأوزان المربية لاغير 

ولننتقل الآن إلى ألفاظ الآداب والجاملة والعاشرة . من ذلك 


كم ح المموي 


الور ار واي 0 :انر ا 
لع اوقى م مالع و 5 لسية ؟لا8212أ5 
57 السو 

السدنة 6 مهار : السبية السغيرة ( اللذوبون ( ومى 
فى الإسبانية قتاهل بمى السيدة غير التزوجة » أى الادموازيل 
لمعنه »كا يقول اليوم بعض المتفريحين » أو الآنسة 
3 يقول بمض الراغبين قي تسحيح الكلام الأحمى 


سا يرم السام 


قال فى الناج فى مادة ( ضٌ ى م ) : ل وثماءيستدرك عايه : 
الشامة ؛ عغنفة . الحاجة » زئة ومعنى . ومئه لأثل ؛ 3 تأت بك 
الضامة عركيس الأسد » فسروها بالحاجة وبإأرأة . وقلوا : 
عى من انيم »كك فى أمثال اليدانى . نقله شيخنا © انتع كلام 
التاج . وبالثرئسية عسو أو عسدفوس 

بقعب الوالور 


قال الهد : « الخانون للمرأة الشريغة » كلة أيحمية » وزاد 
الشارح : 3 استمملها الفرس والترك ‏ والجع الموانين » اه . 


ازماة 


قلنا : والماتون كلة شرف تقال للءتزوجة ولاصدية والكلمة 
مستعملة إلى بومناهذا فى العراق كله » يقول أهله : أمينة خاتون 
ومبية غانون » والأولى للمتروجة والثانية لذير التزوجة » وكانت 
اللفظة مستعملة فى جنيع البلاد العر بية الأسات فى العصر السامى » 
ومنها الماتونية لحلةكانت فى بنداد . قال ابن الأأثير فى حواوث 
سنة 581 ه : 3 وف هذه السنة احترق درب فراشا والظفرية 
والكاتونية ... » 
وذّكر ابن بطوطة فى رحاته فى ١‏ : 1؟ من طبمة الإفرمح) 
الخانقاء الحاتونية فى دمشق ٠‏ وذكر هذين الكلدين فى بلدين 
عربيين » بهذن الاسمين دليل على أن الماتون » كانت شائمة 
عندثم شيوعها اليوم فى المراق 
+4 الخواص 
نتم لنظة كرسية وميناها ون لبيك :ورقسةه وارجل 
الشهير » والشيخ الول ؛ والسيد الحم م » والقدم بين الناس » 
ا ا 
وقد لقب به منذ القسدم همد ب مد بن الحسين الطوسى فمرف 
بالمواجه نصير الدن العار ى . وكان موده ستة 7٠ؤه‏ ووثانه 
سنة 1/7" للنجرة ( 1708 - 1974 م ) . ثم أطلق على كل 
من امتاز بصفة من السفات التى ذكرناها فى ممنى اللغئلة , 
نت شائمة كل الشيوع بين الكتاب » وأرياب اليراع ؛ 
قبل مو ماثة سئة » أو أ كثر, والآن لا يكاد يسمع مها 
إلا قليلاً » ولا يكتب مما إلا أقل . فكان لما وقت ثم مذى 
هذا وقد ذكرنا لك من ألغاب الاوك والأمياء » 1 
مع تقلا عن أنى الريحان . و 4٠‏ جمناها لِك م ن ألا 
الرجال والنساء » من دنيوية ودينية » ولو أردنا ليان 
ثلاث مرات » أو أربعاً » أفا يكى لك هذا المدد وحده » 
ليقنسك بأن الألفاب تمد كالأعلام ؛ وتروى كا فى ولا تترجم 
ولا تنقل يعماتها . إذن يقال : دكةور » وأستاذ » وماجستير » 
ولا بقال : علم » وعالم » ومملء وتحوها . ولا تنتر يمن يتعصب 
لقومه كذبا ؛ وهو يطمنه بشر الأساحة وأشدها فملاً فيه ! 
ايراس اتسناس مارى المكر مي 
من أعضاء تمع قؤاد الأول لغة المربية 


ل 


ازساة م 


اديج وأدب 
مدن للغاراق 
فى القديم والحديث 
م 1 3_8 
مسي كس سلاجم 
الح ق أن السجد الأموى بدمشق هو ذخر للمسامين بمدالكمبة 
الكرمة ؛ وقد قال فيه الرحالة القدسى : ل والجامع جامع دمشق 
أحسن ثىء لاسسامين اليوم ء ولايعلٍ لحم مال مجتمع أ كثر مئة » 
ومن أب تىء فيه تأليف الرخام الجزع كل شامة إلى أحنها ؛ 
ولو أن رجلا من أهل الحكة اختلف إليه سنةلأفاد كل نوم سنمة » 
7 .ولفد زار.دمشق كثير من الرحالين المسلمين ووصذوا آنارها 
فى آارمم» وأخذوا برومة الجامع الأموى وكال صنمه . ومنهم 
ابن بطوطة اقدى قال فيه : 3 وهو أعظم مساجد الدنيا احتقالاً » 
وأتقنها صئاعة » وأبدعها حسئا ومبجة 08 0 ولايعلم له نظيرء» 
ولا بوجد له شبيه » 
وكانت قصور الأمراء على الجلة فى دمشق الأموية تمثل 
الحضارة العربية أجل تمثيل ؛ لآمه! قسور دولةقامت على أ "كعاف 
ألمرب ؛ واستقامت على كواهاهم . إلا أن هذء القصو ركانت 
يجمع بين البساطة المربية والنخامة الرومانية . ولْجكّاد الراوية 
وصف أدار اخليفة هشام بن عبد للك يقول فيه : « [مبا دار 
قوراء مفروشة بالرخام ؛ وهو - يعنى الحليفة ‏ فى مجلس مفروش 
بالرخام » وبين كل رخامتين قشيب من ذهب » وحيطاله كذلك » 
وصف بزيد بن الهاب دار وى عهد سليان بن عبد اميك 
بدمشق ققال ( دخلنها فاذاهى دار بخصسة حيطانها وسقوقها. 
ثم أدخلت دارآ أخرى فإذا حيطائها وسقوفها خضر ء وإذا 
وصناؤها ووصيفامها علمهم ثياب خضر وحلى اميد 
عل أنه بادح لنا أن هذا الوسف فيه كثير من الليال الشائق 
والبالنة اللذيذة . وأن هذه الرواية عتعت نثىء من الإغراق 
فى الوصف لتم حاسئ الموصوف ... ألا أنه من الحقق أن هذه 


المامعة الإسلامية الكيرى ازوهت بالقمور الشاهقة فى جوف 
الديتة أو على يجوة منها 

ثم يدور ك و كب التحس- كمادنه ‏ على دمشق .. . 
قنسقط الخلانة الاأموية ويشرد أبناء الخكلقاء ؛ ويتحسهم 
الباسيون قى كل مكان ؟ وأيترى للشمراء المليفة المباسي 
يتامم وإبإدسهم حتى لا يحسوا منْهم من أحد أو يسمموا لحم 
ركزآ . ويقول فى ذلك شاع أبيانًا مشهورة مها هذا البيت : 
جرد السيف وارفعالسوط حتى لا ترى فوق ظهرها أمولا 

وكاث ذلك ف الثلث الأول من القرن الثانى للنجرة . فتنتقل 
الملافة إلى بثداد التي بناها أو جمثر النسور وجملها مقر الاك 
وحاضرة الخلافة , 

و ( بنداد ) قديمة ف التاريخ . وترجع إلى أل سئة قبل 
اليلاد فى عهد البابليين » وقد ورد ذكرها فى حجر » 
عنا 11123 ع الى وجد 8 على شغات مهن دجلة وعليه نار 
برجع إلى سنة ٠١٠١‏ قبل اليلاد . ومما يدل على قدم بداد 
رصيف مهرى 1كنشفت بقاياء وأحجاره على نهر وجلة بوساطة 
الملامة الإتجليزى السير هنرى رالنسوث » وعليه لوحة تحمل 
ام أحد ملوك بإبل القدماء . 

وفى عهد الإسلام كانت ( بغداد ) فى الشرق » وقرظبة فى 
الغرب نتقاسعان سيادة المال فى التجارة وللثراء وللثقافةوالحضارة. 
ولفد أوحت ليالى بنداد وقصورها وجسورها ومالحأ ونادائها 
وغامانها وجوارءها وشمراوها ومنتوها إلى مؤاف ( قصص ألن 
ليلة وليلة ) خيالاً واسماً كل السمة» مبدعاً كل الإبداع . تنك 
النصص الشائقة الجيلة التى ترجت أول ما ترجت الى الفرنسية 
سنة 1768 اوساطة الكاتب الفرنسى ( «الاند) 

وتفيض كتب التاريخ والاأسقار والاأدب فى وسف بنداد» 
وتطيل فى ذلك الكلام إطالة لا يدخلها ملل » وخاسة فى عصور 
النسور موسما والرشيد وواده الأمون . وثم الخلناء الثلاية 
الباززون فى العصر العباسى 

وكانت بوت بغداد وقسورها تبنى من العأوب والقرميد» 
لامن الحجر - كا كان الشأن فى دمشق - لأنها فى 
منطقة غير سخرية . وكانت هذه البيوت نشرف على المبرين : 
من مور دجلة » وتتعالى فى أجواز السماء إلى علو شاهق ؛ 
وحيظ بها البساتين الناضرة ؛ وتجرى فى وسطها الجبداول اأنساية 
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حت أفياء أشجارها ء وغرد أطيارها » وتتلألا” فى وسطها الندر 
السمافية والبرك الصقيلة 
والبحترى الشاعى الرقيق يصف لنا بركة التوكل فى شعر 
تصوبرى جيل » ويصور انكاس النجوم علها ليلا قتيدو كأنها 
سماء أرضية ! ويسصف انسياب وفود ألاء ها معجلة كأنما الحيل 
وه رج من حيال بحرا » ويقول فى ذلك : 
تنساب فها وقود الاء ممحلة كالخيل خارعة من حو لتحريها 
ويقول فى أأمنى الأول ولمله أول مخترع ل : 
إذا النجوم تراءت فى جوانها ايلا حمبت سماء ركبت فيها 
والقسيد: مشهورة معروفة فى كتب الأدب فلا معتى 
للكتايها هنا 
والأبيات التالية تصور لنا أصدق تصوير ارتفاع القصر 
الممروف بالكامل فى بنداد » وتسف لنا فى بوان عذب شرقابه 
الطلة على حوك السماء ورياشه التمطرة بارج الاأزهار ومح : 
اكات روية وعيبمسة” 2 أعملترأيك ف ابتناء(الكامل) 
وغدوت من بين اللوك مونتاً مته لأعرى حلة ومنازل 
ذعس الجام وقد ترثم فوقه من منظر خطر ألزلة هاثل 
أغننه .دسل إذ تلاحق فيضها 
عن صوب متسكب السحاب الماطل 
رفمت لخترق السحاب موك وزهت تجائب حسته التخايل 
وننفدت فيه السبا نتمظرت أشجاره من حول وحوائل 
وكان مبر دتجلة في ذلك الحين يكاد يغص بالحرامات الكثيرة » 
والزوارق الجيلة تنهادى قوق مياهه النكسرة ؛ وكلنا يذ كر 
أبياث أن اراس فى وصف حراقة الآمين 
00 اشتهرت نلك الماسمة الاسلامية المظيمة فيا اشتهرت 
ينوع من الحرير العروف يحربر ( المشّابية ) نسبة إلى 
المكّابى ( بتشديد الثاء ) السحابى المليل . وأخذت هذه 
الكلمة إلى اللغات الأورث بية ياسم يانى #وناط12 ولالة على الحرير 
المنى بالألوان المائية للكثيرة الراهية 
ومن الوم فى ناريخ بنداد أن تلك النسور المظيمة ند دكت 
من القواعد » وأن تلك الرياض الناضرة قد صوحت ؛ وأن تلك 
البرك السمقيلة قد جف ماؤها وانعدم السكون إلما » وأن هذه 
الانسجة الجبلة والثياب الحربرية لم يبق لحا أئرء وأن الكتب 


ازسصاة 


الى كانت فى دور الم والحسكة فيها قد اعت وغرقت وأحرقت 
فا ا<تلف على بشداد مئ حوادث وفن جسام » وخاصة فى.غارة 
التتار علها سنة 56 ه والله يذل من يشاء 

ولقد قلت أعمية بغداد نوع ما حيها نقات الماسمة إلى 3 سر 
من رأى 6 على يد المتعم . ألا أنهاعادت إلى يعض ما سلف 

من جاهها فى.عهد الستمين به حيما عاد إلها هاري من الاأثراك 
واستبدادم . ولكلها لم تستظع أن تستره مكاثها الفدعة 
وحشارنها المثليمة » وإن كانت بقيت بمد ذلكِ حاضرة للاسلام 
مدة من الزمان 

ومن تحب أنه احنفظت بعد سغوظها باسم عظم ولقب كريم 
فكانت تسمى فى الونائق التركية الرسمية ب سم (الدينة الفائقة ) 

ويدور الزمان على يداد م دار ٍ بابل وروما وأثينا 
وبزنطة ودمشق فتزول علنها سفة الما”غة؛ وبزول عنها الخلافة ؛ 
ويحىء الحليغة هنا إلى مصر فلا بدت له غير امم الملافة <تي تنتقل 
من مصر إلى القسطنطينية فى زمن السلطان سلم المانى فى الدع 
الأول من الثرث العاشر المجرى 

ويظهر فى الشرق تيمورلتك الذوى المر» القت امتيم» 
والقامى فى ساح الحروبء والمفو الرحم فى ميدان الل فيحكم 
بنداد ويخضفها لسلطانه <والى سنة ١4٠١‏ ميلادية 

ثم تتتقل مها مملة الأقدار إلى يد أخرى أجنبية خيرم بية » 
هى بد'الشاه اسماعول السقوى مؤسس الآسرة السفوية ببلاد 
الفرس » وتصبح بعد ذلك عمادٌ التزاع بين الترك والفرس » وتدار 
على أيد فارسية حينا » ونركية حيئا آخر : فيأخذها سلبان الأول 
الترى 2 “م ثم يأخذها الشاءه عباس العظيم سنة لايل ويستروها 
السلطان ماد الترى سنة 1188 م بعد مذبحة عظيمة عند التسليم 

وأسم بنداد مديتة السلام » أو دار الملام . وكلا الاسين 
ييح . وقد اعترض على أديب بشدادى فى علة الثقافة للذراء 
منكرا الام الثانى , وهو اعتراض لا ل لغ فقد استعمل هذا 
الاسم أكغر من مؤدخ من ادثق مجم كابن بطوطة 6 
جيل مخلة الدور العراق » وساحب كتاب ( حشارة الإسلام 
ف داد السلام ) وجورجى زيدان » والعلامة حمد كرد على عا 


العام ومؤرها وصاحب خطباها . 
( الحديث موصول ) م قب الغى مسع 
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فى عم انفى الَضَاى 
ع 
القاضى المنفالى 
فى عرى العرامل غير السُعورِي 
حمونيت 

كان ينظر فى القائى إلى عقليته القاثوثيسة وإلى 'جانب 
خاص من خلقه الغردى مما يترك وراءه أثر ظاهس؟ فى فسل 
الدطاوى بالشكل أألى تنتعى فيه . وقد نص قتهاء الإإسلام 
على جلة صفات خاقية أوجبوا توفرهةفيمن دلى القضاء ويح 
بين ألناس . غير أن هذه النظارة الخاسة إل مايا القافى 
الفانونية والخلقية وتحديدها فى الإطار ألدين الدى وشعت فيه » 


ما يدمو إلى كثير من التأمل » ذلك لأنها لا تكاد تتمدى ' 


الشكل الظاهن لولاة القضاء دون النفوذ إلى ما وراء هذا 
التلاعى , حيث تقوم هناك البواعث الى قد تقيد القضّاء بماهية 
الأحجاء وينوع الحركة وعمدى الرمن اأذى يجب أن .يصل القضاء 
فيه إلى عنماء المين . فإن توقر العقاية القانونية فيمن يلى 
آلقضاء وافتراض تور عدة علرانا خلقية مميئة لا بكفى وحده 
.لصيالة الفضاء من التردى فى مباوى اليل مع الحوى وكفالة 
الغمانة القانوئية لصاحب الحق على من يتول القضاء . 
إن المنى للستنتج مما كان قد نص عليه ققهاء القانون 
فى موضوع كناية القاضى من الناحيتين العلبية والخاقية قد 
بك لتأمين المدالة فى مجال القشاء الحقوق بالنظر إلى طبيعة هذا 
القشاء وكونها متصبة فى نطاق عدود فرصت شكله وموضوعه 
قوانين الدولة ١‏ غير أن الوشع يئقلنٍ إلى شكل وموضو ع آخرن 
' ى حدود الدائرة الجنائية» وتتبدل الثاية والطريقة وما وراءها من 
بواعث ينطوى علبها ممنى ألق المام فى كل جريعة 
إن تأدية ألهمة الثئاة على عائق القامى الجنال تتطلب كفاية 
أوسغ مدى من نلك التى يجب أوفرها فيمن يحك- بين الناس 
فى النازمات الحقوقية ؟ ذثك لآن البدأ الجنانى العام منظو على 


أن الأدلة فى الاأسل إقناعية .. وهذه القناعة قد تكون رد 
ممنى تمتلى" يه نفس القاغى دون أن يحد اللفظ المقصم عنه . 
لأنه لبس إلا شموراً قائما وراء حدود اللفثظ 

وف اتطلاق هذا الآفق فى الغائرة الجنائية أصبح قاضى 
الدعوة رهين بواعث خفية فى عقله الباطن ومى تمير عن فاتيتها 
فى أعماله القانونية » وقد تتحك فى عقليته القاثونية فيأنى بأحكام 
منشؤٌها تجرد البواعث النفسية ؛ وقد يصدر عن مثل هذه الأحكام 
وهو غير شاعى بالبوأعث 

إن هذا الانقلاب اقدى حدث فى نفهم وتطبيق موشؤمات 
افدائرة الجنائية والذى عيفته وأخذت به دول الحضارة قد حاء 
عقب الفتح اقدى قام به العالم النفسى النقطع النظير . فرويد ‏ 
قفد غلا المقل وتثك ثم نشر كل مطوى فيه ونفذ إلى السميم 
من معاقل النفس فلل وفسز كل ظاهرة وكل اختلاجة . ثم 
تبمه علماء النفس الآخرون #قسلوا ما أجله فرويد أو عقبوا 
عليه » وظهر من وراء كل هذه البحوث أن هناك تيارات خفية 
فى نفس الإنسان أو فى عقله الباطن » هى ولية الشأن فيهء وهو 
وديمة الأنام فى ذمها . وحاء بدورثم ققهاء القانون فأيقنوا 
أن وراء المقلية الفانونية » حياة نفسية مقتعة يجب على القضاذ 
أن يق عل ما عى نيه وا هى عليه إِذا أراد أن يمتلك عواطقه 
فى روية الفدطوى يدو عن المدل فى الأحكام 

إن الموامل غير الشمورية [كا تقوم بدورها ومى من وراء 
قناع مخانى فيه عن الأبصار فتوقع أثرها القاص م دون أن 
يشمر بها ساحها فى. حليل أو قليل؟ غير أن هذء البواعث 
وإن كانت تظهر برداء مستعار فانه يكن إخراجها إلى الشاهدة 
بتعلبوق حقائق علم النفس الحديث » وهذا ما أوجي عل القائى 
الجنانى أن يكون عالا نفسيا فوق فقهه فى النانون » ليكون 
فى أحكامه يمنجاة من غوائل تجرى شموره النقمى فيقم من 
نفسه على نفسه.رقيباً فيه مان المدالة 

إن هناك آفات نصيب المدالة من جرائر الفضاة » وأخطر 
هذه الآآنات: تلك التى يقوم ها القاضى من غير شعور أو إرادة 
وهو يستاهم الطريقة والاحجاه مما وراء مقله افلاجس من حقل بلطن 


لحان 


ازصالة 


ومنطقة غير شعورية . قن الننأة من تنطوى نفسه عل نزعة 
الانداج فى الانى أو من كان عنباً عليه ؛ وهو إِذا ثل تفسه 
فيمن قارف الجرعة » ورأى فيه رجلاً غير معصوم وأنْه مثله لولا 
اختلاف الثلروف ؛ فقد جنح إلى البراءة ووقف من شهود الوثيات 
فى موقف الارتياب » وقد يؤثر فهم موقفه ذا بح مكزه 
المتاز ؛ قيضيع على الحق العام كثيرا من الحقائق الجرمية ؛ وهو 
إذا ذهب إل الإدانة » فإنه ينزل بالمقوية إلى أدنى حد مستطاع . 
أما إذا تقمص شخسية الى عليه » ققد اتقليت آي للوشو ع 
وأصبع شديد السرامة على الجانى فى 0 وق تقدر 
المقوبة . 

إن القاغى الحدود بمقليته القائو ني كارجل المادى ع 
مهواه إلى جانب ءن الدعرى من البداية» ومن هذا للوطن تيد 
خطورة الصَلالة فى إصدار أحكام البراءة والتجريم ؛ ذلك لاأن 
القاضى الجنالى متى تكونت عنده فكرة الحم قبل أن يحيره 
دوره وستكل كافة أدوار التحقيق واحاكة ؛ فقد جنح 
باجراءأنه كلها إلى ما يدعم وق تلك الفكرة » ورآى فى كل 
دليل يمرض عليه الجانب اقنى يويد فكرته الى كولها منذ البدء 
عن افعوى 

وهناك مظاهى أخرى يتلبس يها القشاة فتلتيس علهم 
مواشع الزشد والهدى فى نحقيق المداة » وكلها تنطوى. حت 
مفهوم 3 الرخبات اللمنية » تلك التى تنيسث إلى المقل الثلاهن 
بما وراءه من مناظق ياظنة وغير شعورية » مكبر فى تضاعيفها 
كرات أجيال طويلة . فإذا كان القاشى الناق لابعتلك شيا 
غير عقليته القاثونية » ولا ب يمول فى إصدار الأحكام إلا على هذه 
البئة الملية الحدودة وماله من خواص خلقية يعرثها فى نقسه؟ 
ققد أضاع ما يجب أن نكون ل فى [لمعاوى من شخصية مستفلة 
هو فبها كن يلحظ الميط وهو على الساحل . وكان جزءاً من 
كل دعوي تطرح أمامه ؛ فلا يتظظر ها إلا بمين عاطفته اللسطبئة 
بلون الفلاهنة البارزة فى وقائع الدعوى ؛ فيةمد استقلال فكره 
وخياد نه من دون وعى منه ؛ ويأنلى بأحكاع مبعتها الهوى 
وهو غير شان با هو فيه . 

( بغداد ) مسيى الثأرثفى 

لماي 
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لللاستاذ مود حسن إسماعيل 
عق راسك كوي )كذ طلم 
عَدْوَاه عط وف كا م الصبَاح 
ا رن َك قن 


لمر ز سحرات هيلتة فلاح 


216 فى الكاض ع 2 الصداح 
حرى يل" 2 الأبسسر إلى الْعَدِرٍ إلى الأن' 


لت ع فكت أ الأمَانَ فَ تاجاح 
1 أطر' كما علا » أؤ صَّدَى . 
فى ويبق فى القَمَّاء ارا ؟ 

أ مَمَيْت أنك فى الأننام علق 

يق إليك ميدق 
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رياح 
وَمْيّا لَيْرِكَ ما ينام ! 
لالنك 
عمد وَكُْنتْ بين يد بذاك سور الْجْنان 
كت بن الأنيا وتات بأبِكنا حَطٌ الْمَانْ 
0 فى واحة الدَيب المحكب طَئرَانَ 
أ علي انا أسْحكَارَ السمادة وَالأمَانْ 1 
ت ينا كن ما يا 


ذا . 


6 
ل 

1 

3 


- 57 الكدي 
وَأ - من كله تمر فى لدان 
ل لبك 
تمرد مسى اصاعيل 


اتأمالا 


القسعير و لير 
من باد الاسلام 
فى الا ندلس 
للأستاذ مود الشرقاوى 
سس سام 

من هذه الثم الجديدة الحدئة فى مصر ‏ والتى جامت ميا هذه 
الحرب القائمة فكانت من النظم التى تريح الناس وتسهل عليهم 
قضاء دوانههم الماشية : نظام البطاقات وللتسميرة الجيدية 

( والنسميرة المبرية » كا حددها الأص الممكرى اقدى 
صدر فى المنة الانية بتطبيقها فى معاملات البيع والشراء » 
وكأ فهمها الناس ورأوها بعد ذلك فى مماملاتهم تلك ء عى أن 
يجمل الحا « الحكومة » سمرا خاساً ذكل سامة ولكل مببيع 
يعرف مقداره وزله أو شياسه أو بعدده أو عا يمكن أن يضيظ ية 

وقد وجدت هذا النظام بنفسه مما كان يجرى ية أمى الحاكم 
بلا الأنلس عل م السلين لا . فهو ليس من بداع هذه 


الإسلامية منذ دهن طويل او كران الا ع8 
« تتح الطيب 6افيها تنسيل 

دي فيا 0 موضوعة فى أهل العمل 
والفطن وكأن صاحها قاض ؟ والمادة فيه أن يثعى بنفسه رأكيا 
على الاسواق وأعوانه معه وميزانه الآى رن به الميز فى يد أحد 
الأعوان » لان اللي عندهم مملوم الا وزان : للربع من الدرثم 
رغيف على وزن معاوم وكذلك للثمن » وفى ذلك من الصلحة 
أن رصمل البتاع السى السخير أو إخارة ارعتاء فيستويان 
قبا يأنيان به من السوق مع الحاذق فى معرفة الأوزان » وكذلك 
الاحم نكون عليه ورقة بسمره » ولا يجسر الإزار أن بدييع 
بأكثر أو دون ما حد كه احتسب فى الوركة » ولا تكاد مق 
خيانته » ذان الهنسب يدس عليه صبيا أو جارية يبتاع أحدها منه 
ثم يختبر الوزن الحتسب ؟ فإن وجد نقسيا قاس على ذلك <اله مع 


الناس ذلا تسأل عما تلق 


)0( شع الطبب من غمن الأدلس الرليب للنقرى س + ا حزء؟ 


هن طبمة اللي وش ركه صر 


غلم 


وإن كثر ذلك منه وم يشُب' بسد الضرب والتجريسس © 
فى الا'سواق أ يمن البلد 

وهم ق أوشاع الاحتساب قوانين يتداولوما ويتدارسومها 
كا تتدارس أحكام الفقه لامها عندهم تدخل فى جيع امنتاءعات 
ع 

فهذه الفقرةالتى كتبها القرى عن نظام الاحتساب ف الأندلس 
تدلنا على 1" السافج فبا كان من نظلم حضارتهم هذا اقذى 
اسطلحنا على تسميته 9 التسعيرة الجبرية © وأنرم كانوا يماتبون 
من يطفف الناس أو بزيد علهم سعر ما يبتاعون . وكان من 

عقوامهم فى ذلك التجثريس ؟ وهو عقوبة مؤذية شارة يفقد بها 
التاجر شرظه الأول للنجاح واررح وهو طيب السمعة ٠‏ وأمم 
وساوا فى أعقاب الطففين والطاممين إلى عقوبة الانى 

وكان صاحي الاحتماب - كا رأينا - عثى بنفسه* 
راكيا على الأسواق وأعوانه ممه وميزاته 

أما أن هذا النظام كان العمل به مقصور؟ً على الخحيز واللحم 
كا يغهم من نفح الليب فذلك أن الخيز والاح كان لذلك المهد 
قوام المياة المامة ومطلب لاضرورة الماشية للناس ترك فها 
للفقير والوسر . ول تكن ضروزات الخياة ومطالب الميش يمثل 
ما نرف فى حضارائنا لراهنة من السمة والكثرة ... 

أو أن القرى ذ كر الخيز واللحم مثالا ألا 5 يقوم عليه 
نظام الاحتعاب فى الأندنس فهو بريد بذ كرها الكثيل ولا بريه 
الحصر والتقعمى . رد الث تارق 


)١(‏ الاسم الجرسة أ النضيحة والتدمير والتمميم 


أدل إلينا الأستاذ بوسف عفينى المالم الفلكى المسهور بنتيجة دراساته 
الفلكية عن نهاه الحرب !311 ثقال : 

سيظهر بمد أربعة أشهر تم ذو لون أخر يرى على الأفق التمرق 
فى جيم أمحاء المالم وسيكون حجم ذاك النجم كبيراً ونوره وانحا شديد 
الاعرار وسيظهر ليلا بعد الغروب وعئد اتقال الغمس إل برج المغرب 
وسيرى ذاك النجم فى آآخر برج العمل » ويدل ظهوره فى ذلك الوتت ملى 
أل رحلاخطراً فى المألم ويجازفا جريئا فى إراقة الم سبتتي أ ف 
ولف كالم فلسى أقول مراحة أث مما يدل مايه ذلك النجم هو : 
إمبراطوراً لم يتوج سيموت «نتولا ولءل الغراء قد تهموا من هذه 1 
أن الى يميه الأستاذ التلى هو « عتلم » . 


هعم 


غار 5 
للأستاذ عد اللطيف النشار 

سجس سوم 
جَلآك أم يغشاك ليل مقمر بدر وتنا فى الديار الأنؤر 
وتملة أذرعة الشماع طويلة ويصيح من فرق الوقاية منذر 
النوراًصبح بم ضأساحة المدى وإديهمو لا فى الظلام المفكر 
وتقاصت كسَنُ الفللام وكشت 

للنساظرين مدينة لا تسستر 
جك التدافم والنيرا كلام فقَلَنَ الصباح كأنما هو مسفر 
لولا المنون ولن تحب لقاؤه لسبا الميون من الطوائرمنظر 
هبطت ثريّات مشاعفة السنا وكأنما فى بُطنهنا تابذتر 
أعراش جِن_أتقنت عتلائها والإنس فها كلدبائح تنحر 
وانقَضّ من وسط البروق صواعق 

وعلا من الأرض الثبار الأمكدر 


كالمهن منفوشاً تطير منازل- والله م ن كيد الأعادى 1 كيز 
وتوالت الضربا تلامر:حاسب محمى ولا الحصى لا يتذكر 
وجاو بت بالنار ألسنة الردى ياسع كم أسد وفك ,زأر 
رأم ىكسندانالتيون وناظرى محت الطارق جفنه والمحجر 
و ماطرى م نلا تفار خاطرى 2 أن تساهى نحاو اطمياة وتشكر 


والصبر ساوان وحظ أوفر 
وامجاب من ل امصائب عبير 
م 5 53 0 
والى- صباح ليس أمثل من دجّى : 
ِ- دورٌ محطمسة وحى” متفر 


لل اكد لبن وأ يلتق 


ذهب الخير بقضه وقضيضه 


وغد تؤمله وترجو خسيره ( وامورزق من يشاء ويتدر) 
يارب لا تمنح عدوك رحمة أبريد بالدنيا المراب وينصر 
بإخالق الدنيا وحانى مجدها .أنكون معبوداً ويعبد(هتار) 


عب النطيف النشام 


ازسة 


التقراء 


[ ملخصة .] 
05 885 لاناه5 1585 
الور رجو 
للآاديب حسين مود البشسيثى 
ْ [ إل أستاذى المقيم « مترجع القتراء » أهدى وعى 


بر حلتة أقياساً من أنوارها 3 وعبيراً من عبقة سعرها ] 
ميهد سودت 


وفى ظلام الدج » والليل منسدل” 
والكوخ يفرق فى الإملاق راك | 
على وسا دك شّالروح قد رقدوا والأم جائية » تقد فى ألمر! 
كانتتس وق أفكارها صورك من عنصر التارء تهنأ ولتم 
بإنت تصلى بظل الكو صيعشة 
فى نامة الفكر بل فى ظللة الكقم 0 
ترنو إلى الزاخر المجاج خاشمة والوج عنشوةها الجبارف متم ! 
مث الأفامصوب الشط ساعية أموا اجه الرُعن » بالظال اليم 3 
نت تنادى «أسير الوج 97 » صارخة 
والوج برْعشها فى كل مسطدم 
ذإن تفرق فق الآفاق شملهما قند مجمع شمل” القكر والأم.! 
فى القلوب مهاد الحب تسكنها مع الفراق » طيور الحب والرحم 
ما بأله لم يمدء والليل منتصف والحول ممتدم » والصفول يدم 
ف ىكل ثائرة في للوج مقبرة بلكل خافقة أسرار مُنبهم ! 


يا ويل زوجته » ياهول وحدتها ! 
قد هاجها عاصت من هول أشجان 
قامث إلى الزاخر العجاجضارعة” ترجو من لوج رةٌ الراحل الولى 
مصباحما خائق والسيل يمطرها والشوق فى يها ألوان نيران ! 
وى طريق اليلى مركت يجارتها 
1 ماذا رأث ؟ باتُرى غير البلّ القانى | 


فق انعلى : افاج 
(؟) أسي للوج : زوجها البعار 


24465 


لللاستاذ أحمد على الشبحات 
اسه 
سحر الميول - تركييها ‏ قصر النظر وعلاقته بالدنية 
طول النظر وورائته عن الأجداد - الاستجازم ب 
ياش العيون وعلاقنه بالأمياض ‏ عينك تخدعك أحباناً 


ا ارنى ! هل 'سددت إليك بوم سهام من عيئين مجلاوين 
شع مهما للسحر فسرت فى أوسالك الرجفة وألنتك صريع 
الموى ؟ إن كان ذلك قدمنى أخنف عنك هذا الوقع وأرشدك 
إلى مصدر هذا السحر ومن أى جزء شع لملك إن غنوفت مصدره 
فى المين استطمت وما أن تغالبه فتغليه 

ياقارثى ! إن قلت بوما لفد كانتا عينان زرقاوين أو سوداوين 
أو عسليتين حسبا كان لومهما فاع - حفظاك الله من قتذهما - 
أن هذا اللونسادر من جزء فىالمين نسميه عليا التزحية؛ وهو 
قرص مستدير ؛ واون هذا القرص هو الدى يبز ألوان الميون 
وقوسطه فقحة مستديرة تسمى إنسان المين ؛ ويتسع هذا الإنسان 


مانث ومن حوفا طفلان ممما 

شقوة العمر هول العاصف اللجانى ! 
يُساقط السيل دمماً فوق وجنتها ‏ ويعرف المو سجن الذا بل الماتى 
هيأ ارقصوا وافرحوا يا قوم وأيتسموا 

إبث الحياة سبيل العالم الثانى 1 
وق حنان وخوف عاصثي حملت أبناء جارتها قى ثبل روحاتى ! 
قد هاجخاطرَ ها الإملاق فاضطر بت 1 

وثار فى جانيها روح تحنات 
أترهبٌ الزوج ؟ والإملاق يعركها ! 

أم ترقب ان ف خيرر وإحسان ! 


ويضيق وذقاً لشدة الضوء؛ ني ألْوء الوى يضيق حتى 
لا تدخل المين إلا كية قليلة من الأشمة ؛ أما فى الضوه 
الحافت فيتسع حتى يسمح لأأكثر ما يمكن من الأشعة 
بالدخول .وهذا الضْيق والاتساع نتظقهالةزحية» وهو عمل 
غير إرادى» أى أنالر لا إستطيع أن يتحم فشيق أو أتماع 
هذا الإإنسان . والشاهد ان القط يستطيع الرؤية فى الظلام ؛ ذلك 
لأن إنسانالمين فيه كبير جدآ» وبذا يسمح لدخول أشعة كثيرة 
لا يسمح مها إنسان عين الآدى 


( شكل١)‏ 
وخاف إنسان المين جد عدسة المهن وتسمى الولورية» ومى 
عدية الوجهين إلا أن وجهها الخلق أ كثر اتحناء من الأمالى ء 
والفرام اذى أمام البلورية مله سائل شقاف يسمى السائل الأ 
والجزء الدى يحويه يسمى الزانة الأمامية ؛ وأما ما خاف البلورية 
قيملده سال هلانى» والتحوف الى ويه يسمى اتكزانة الخلفية 


وفى سكون من الأ خصلام سابحة 


غابث عن الكون فى صعث وأشجان 
غابت عن.الكون/ نسمع لهامسة من النسيم ولم تحفل بطوقان ! 
وبينا عى فى أعناق حيرتها إذعاددبمارها» فيروح جذلان 


تمك تْعليه حديث اليل ساردة عنموت جارتها ألوان أحزان ! 


امت هزة مر قد مله ألم 
وقال : هيا إلى الطفلين ا ( جالى ) 
إن الذى قر الأرزاق برزقنا. لاأرهبالدهي والرحمن برعاق! 
وهاجه أنهسا لم تمض مسرمة 
رقال : ويحك ! قالت : هاما ذان ! 
وسين كرد البعييئي 


( التعمورة ) 


وم ازصاة ‏ 


والبنود * #وطها عند طرفيها عضلاث ؛ ؛ ويتأثير شد هله 
المشلات أو ارتخائها يتكيف شكل البلورية ؛ فإذا نثارت المين إلى 
ثىءبعيد تغلطحت |ابلورة» وإذا نظارت إلىثى٠‏ قريب انتفخت. 
والتثير تى شكل البلوربة مستمر مادامت للمين تنظر إلى الا شياء 
دي أثناء قراءنك فى للسطر الواحد يحدث تغير مستدر ولو أنه 
غوف ؟ وتستطيع أن تامس هذا التثير إن قربت الجلة إلىعينيك 
قتشم ركأن هناك صْغْطا فى العين وبمد أن مر الأشعة بالباورية 
والمائل الحلاى تتمكس صورة الرثى على جزء حساس فى قاع 
المين يسمى بالشبكية » وهى ت#ابل الزحاجة الحماسة أو الفم 
فى جهاز التسوير النوتئراق » وفع علها صورة الرى 
مسكاوسة, والشبكية عبارةعن تموعةمن الا لياف المصسبية الدقيقة؛ 
ويتسل بالشيكية المسب اليصرى أقى ينقل السورة إلى الخ 
وبذا: ام روبة ة الثىء 

والمين فى برها حوظها كساء ممم يسمى السلبة ) 
وق الجزء الأماى كسام شناف نهم ي الفرنية » وهو عل هيئة 
زَجاجة ساعة كثيرة التحدب 

وجييع الناطق الى عر مها الضوء فى المين شفافة » فيبداأ 
بالقرتية ء ثم باللمزانة الأمامية» فإفسان المينء فالبلورية » فالجزانة 
اغافية » إلى أن يصل إلى الشبكد » والتقطة التى يلاتى قنها النسب 
النصرى . بالشبكية قير حساسة ؛ وإذا وتمت صورة الرثى علما 
فاه لا برى ..وعكن الاستدلال على وجود هذه النقطة إن أت 
نظرت إلى النجمة والملال ( شكل ‏ ) . اقفل الآآن عينك المنى 
وصوب اليسرى نحو النجمة » ثم قرب الجلةتإليك شيثا فشيئا 
تضل إلى وضع لانرى فيه الملال ؛ ذلك لأن صورة الحلال فى هذا 
الوشع قد وقمت على النقطة الممياء. على أنه يوار تلك النقطة 
الوجد أخرى صغراء إذا وقمت صورة ارق علها كانت أوضشح 
ما يكن وأسمها النقظة الصفراء 


فض نا 
( شكل2 
وكا تقدم الممر بالإفسان تصلبت البلورية وعضلاتها نوع ما 
حق لا قستطييع أن تذكيف حسب أبنادالأشياءء واذا يمد التقدم 
فى العمر نفسه فى حاجة إلى منظار بسد يه هذا النقس 
علي أنه قد يكون هناك نقص طبوى فى بض الميون فنها 


مالا ترى الاأشياء إلا على بعد أقل ما تراه فيه المين الطبيمية 
المليمة ويمبر عن ف! ”سس بتقصر النظر ؟ وسنها ما لا ترى إلا 
على بعد أبمد مما ترى فيه المين الساومة ويسمي بطول النظار. 
والنمايل المفى لذلك تفسره الرسوم لت فى شل (0) فالرسم 
الاأعلى يعثل للمين السليمة وأن سورة للرنى تقع على.الشبكية 
نمام ذيري الشى” بوشوح 


(شس ؟) 

أما الرسم الا وسط ةيمثل المين الصابة بتر النظر ويلاحظ 
فنها أن المين مصابة بطول من الخاف للأمام » ونتيجته أن تتم 
دورة الرق أمام الشبكية ؛ وذا لا برى الثىء :وشوح ويتعين 
عل الناظر أن يقرب من ألرى 

والرسم الأخير عثل المين السابة بطول النظر» ويلاحظ أن 
ألءين مصابة بقصر فى طولهامن الحلف للأمام» وتنيحته أن تنم 
صورة الرنى خلف الشبكية وعلى الناظر أن يفف عل بعد اطول 
ثما يقف عليه ذو النظر السام 

ولقد شاع قصر النظطر حين عدن العام وازوحت المدن 
بالناص وبالنشثات من عمارات ومصائع وفيرهاء وأسبحت المين 
تقع على أشياء كثيرة قررية فى محيظ سيق . ويصاب الإنسان به 
عادة بين صن العاشرة والسادسة عشر » وهو اليا ما يكون سن 
التحصيل ف الدرس» وفذا يساب به النملمون أ كثر من الأميين؟ 
وننيجة أذلك تساب به الدن التحضرة أأكثر من تلك الى 
م بننشر ألعلم فهها ؛ وبماب قصر فانظر باستمال عدسة مقمرة 

وأما طول للنظر فكثيرا ما يكون عند الأطفال ثم بتلاثى 
تدريجيا كلا كير الطفل 

وأغلب الذان أن هذا النقص قد ورثه الناس عن الأجداه 


اإسساة امم 


الأقسين اين كانت أيشهم وظروف المبش آنئذ ' محم عليم 
أن يقتانوا مما يسظادوه عن بعد » وكانت للفلاة واسعة أعاموم 
يناي هذا النقص بإستمال عدسة عدية 

علي أن هناك تسا آخر فى المين يعبر عنه بالاستجازم 0 
وهو ناج عن عدم الانتظام قَ احناء القرنية » وننيجة لهذا 
النفص يحدث للمساب به حين برىالوقت ف ساعته مثلاّء ألا , رى 
أحياناً أحد عفرنى الساعة » ويمخيل إليه أنه غير موجود 4 وذلك 
حين يتعامد المقربان ( مثالا حين تكون الساعة الثالثة تماما ) 
كذلك لا يستطيع هذا الريض إن رعت له مجوعتين إحداها 
من الطوظ الأفقية والاأخرى من الخطوط الرأسية : أن عيز 
إلا وأحدة منهما مقط 

وللدّصراض فلى تنتاب الإنسان تأثير فى لون بياض المين » 
فإن اختلظ بزرقة دل على اْطراب ف الجهاز افدورى أو أمراض 
قلبية أو أنيميا . وإن مال إلى الصفرة دل علي حرض فى السكبد . 
وَإِن شابه اخضرار كانت الامماء متمبة . وإن تمكر بلون 
أخركان نيجة احتقان أو انقعالات عصبية فى الوجه » أو ألم 
فى العين ذانما 

والآن هل لك يا سيدى أن أطلب إليك ألا تصدق كل ماتراه 
عرناك ؛ ةد يبدو هذا حميياً » ولكن عذرى أن أعطيك 
الدليل اللموس 

فى الشكل (4) أسهما أطول ؟ للستقم ا 

( شكل ؛) 
وفى الشكل (ه) أى الستفيات الأقنية أطول ؟ 
ص حمعططنتلسة" 
999551005 
لحت ا 
1< 7 
(شل )٠‏ 

وف الشكل (5) هل الستقبات الرأسية منوازية أمغيرمتوازية ؟ 

أغلب الغان ن أن النظر سيخطلى" ؛ وسيحك بأنه فى الشكل 
(9)المتقم ( ب ) أطول من الآخر » مع أمهما فى حقيقة 
الأمن متساويان.. وقى الشكل () سيل إينا أنث المتقم 


ا عاد ازل بات الاريمة جينها متساوية ق الطول . 
مع نايا ماوازة 


( شكل )١‏ 
ولسكته خداع النظر الدى هيأ ذا ذلك وعلياشبالقياس 
والسراب يا سيدى : السراب الذى :ركد لك النين أن 
هناك حرى ماء » وقد تنكون ف يبداء قاحلة فتجرئ إليه لتروى 
مأك » ونظل يجرى ونجرى ء ولو شت لجريت إلى مااشاء الله 
ولكن لن تصل إليه مع أن المين أ كدت لك أنه تريب هناك . 
إذن ! حذار يأ سيدى فالذيون غادعة أسمى ون الشمات 


الكف وأمرار النفس 


لموستاز أصمر السنوسى 
أخصان الحالات النفسية 
لس كه 
عؤلف يبحث على ضوء العلل الحديت فياه فوائد علم الكف . علاقة 

الكف بااؤثرات اللفسية . الكف والمادة في الحياة . كيف تسكقفت 
خطوط الكف عن اللاشى وتنذر يع#قايا الستقبل . به صور لأيدى بعض 
المظاء والملداء والقنانين للماصرين درس الموامل الق أدت إل مجاحهم 
فى الحياذ . قبمة الاشتراك قبل الطبم ١‏ ثرشا ترسل لممكنية الأتجلو 
الصرية 5 شار ع تسر التيل أو إلى إدارة مجلة الرساة ١ه‏ شارع 
اللطان حسين أو إلى اماف *؟ شارع لللكة نريدة وذك إل 
٠‏ بوليو سنة ١4541‏ وبعد هذا التاريعم بعد قيمة الاشتراك ٠ه‏ فرشا 
إلى أ كتوير سنة 1١541١‏ حيث ظهور السكتاب وتسليمة . 

والشتركيرن طبمة خاصة 


2 الرصساة 


غير القادر زم و د الفا ارر نامي 01 

٠‏ على غير تعارف ين وبين الأستاذ الجليل عبد القادر بإءا 
جزة - رعه الله - كنت أ كن له فى نفسى من الإجلال 
والأكبار ما نما وترعررع على الزمن : لكريم سجاياء » وكال 
رحولته » ولاكان يحمل من قل بأدرع ة ولا اختطه لنقسه هن 
أسلوب شائق فى المكتابة المياسية 

ولقد كنت أحس من أسلوبه هذا أنه كان برى إلى إحياء 
عهد ( المؤيد ) و (الجريدة) فى إعلاء شأن ( المثالة الافتتاحية ) 
ورقع مستواها 

قد كان ( الؤيد ) يعمتاز من بين سحف ذلك الزمن عقالانه 
المتعة التى كان يطلع مها علي الناس صاحبه القدر 6 والتى كان لها 
من الكأن فى مر والشرق ما لايمكن أن يسفه إلا من حغر 
ذئك العهد وشاهد عظمة ( الؤيد ) وقوة سلطاته 

ولقد كنا ممشر الشباب إذ ذاك ترقب ( المؤيد) عصر 
كل نوم ولاسما فى الآزمات والأحداث الجسام - فتتخاطفه 
فما بدتنا . فلا والله ماكانت تمنينا حوادثه ولا أخباره ولابرقيانه 
فهذه كانت تدرا مشاعاً بين الجرائد جميما ؛ وإعا كان همنا الغال 
الادتاح : فى شاثق أسلوبه » وأرع نقاشه » ولاذع 'سخره 5 


وقما كان يمايم من مشكفة اليوم أو مشكلاته » وفيا كان يتناوله ' 


أحياناً من أدب أد اجماع أو نقد أو وسف » أو مقارعة ران 
أو متأهضة ند 

فلا عرو أن كان ( لدؤيد ) فى الحقبة الطويلة التى عائمها 
أثر لا ينكر فى نبضة الكتاية الرسلة » وترقية الف ادل" ؛ 
فقدكان العيخ على بوسف حادلاً من الطبقة الأولى ؛ ولاغيو 
أياً أن أحل الشيخ مؤرو الاأدب بإلسكانة اللائقة به بين 
كار الترسلين فى عصره ؛ وهو عصر لم يكن قد خلص خاوساً 
ناما من إربّقة السجع وفثائة الأسالبب الكتابية فى مصر 
والشرق العربى 


)١(‏ عاءناعة وتتقنها 15 وبعشمم يسميما المقأل الرئيسى 


ومقالات الأستاذ الحكم أحد لني الميد بإشا فى 
(الجريدة ) أشهر من أن تعرف » فقد عنى بها النقاد » 
وأطراها التأدون » وتحدثوا عن عمقهاء وبمد فوارهاء 
ونصاعة أسلويها ؛ غير أنه م يتح لي أن أطلع إلا على قليلمنها 
ومنذ قريب رأيت للأستاذ الى كتور رك مبارك تقدا فى 
(الرساة) مجموعة مْهاء انتخها الأستاذ [عاعيل»ظهر م نأعداد 
(الجريدة ) » وظيعها وقدم لها . وإلى للق أمل أن أدرس 575 
الجموعة وأعلق علما فى ( الزسالة ) استكلاً لهذا البحث 
لانانا . 
ودارت الام بمد ( الجريدة ) » ومرت السنون » وكنت 
فى عضولا أتفقد السحافة السياسية » في تلف نزماتها وأهوائها 
لعلى أظفر بذلك الضرب من الغالة الافتتاحية ؛ تلك القالة التى 
تشف عن عل وإحاطة » وتكشف عن الحقيقة فب يماي من أ 
وتشمرك بإلثقة بأنك [غا تقرأ جدا لا لدو فيه ولاعبث - كل 
أوائك فى سلامة تعبير واطف :تأت وبمد عن التعقيد والحشو - 
حتى حاء عبد الفادر جزة على لب » تق الرجاء 
لالدلا 
أدركت (الأهالى ) أول ما صدرت بالأسكندرة ؛ ولم أ كن 
قد قرأت بعد شيثاً لمبد القادر حزة ؛ ولم يكن الرجل حينثة نايباً 
بين الكناب » ولسكن لسر" دان ما التفتت إليه الأنظار وتحدث 
عنه الناس ؛ إذ لهؤا فى ( الأعالى ) سفات غير التى يمهدون فى 
السدفء ورأوا ذسها ظراقة» ورأُوا فها خروجا على الألوف الماول 
وهنا يدأ عبد القادر ينعتى' مقالاءه ءلى طريقته الفذة ع وهنا 
أيشا بدأ القراء يتذوةون فنا جيلاً من التمبير » ولوناً شهياً من 


ألوان التحرير 


ول 'تمتمر ( الأهال ) ؛ بل اخعيضرت وشيكا » وجاء 
( البلاغ ) ؛ نوسل فيه عبد الفادر ما اتقطع ؛ وطفق يعمل غير 
وان ولافاتر . ونضجت ( المقالة ) على ع الأيام » وصقلمها الرانة 
وعادت تحمل ظابع كاننها » وتمتاز يسفات لها وحدها 

وإذا كان الناس قد شهقوا بمقالات عبد القادر » فإعاذاك 
لإجازنها وسلاسما واستيمامها وبمدها عن اللإسفاف والجائر ؛ 
حتى اقد كان قى مصارعة الأمم ع ومتازثة للدافس » لا حمل 
فير الناق سلاحاً للسميال . والنطق كا قد تم من خصائص 
أسلوب عبد القادر للنشائلة فى “#عيمه 


58 ازماة عم 


كان على بوسف يدعو ارأى سيامي ؛ وكذلك كارف 
عبد القادر حزة 6 فعمدا كلاها إلى أن يصلا إلى تلوب اناهير 
فى “شر لا تكاف فيه » فتوخيا سهولة المبارة » وحا نيا النابى 
من الألفاظ » والست صمب من التراكيب » كا جانيا الخرف 
واقتممل والنقسح » ذاء الأسلوإن من السهل المتنع حقاً . 

على أن الرجلين نبنا فى عصرين عتلفين كل الاختلاف : 
فل تكن الكتاية -- كا أش رن آنا - قد نمبضت بمد فى عصر 
على وسف » بل كانت بو إلى البوض . فايس غمريباً إذآ 
ألا تخاو مققالانه -- على ما فيها من حياة وقوة - من ؤلاات 
لئوية وتركيبية » وأن يتداخلها أحياناً ثىء من ضعف التأليف » 
نلحظه دائا فى كتابات ذلك العمر . 

ولا كذلك عبد القادر حزة : نقد نشأ فى بيئة غير تلك » 
وعصر نيهت فيه المربية » ونشجت الأفلام » حتى إن مصر 
لُتباعى فيه بكتاب ثم بلا شك من مفاخر المربية . 

هذه إلامة عامة جلة . وتفصيلها يقتغى يحثاً طويلاً» 
ودراسة مسهبة لؤلاء الرجال وأزمائهم وثفاقتهم » ثم كتالاتهم » 
وكيف كانت أولاً : وكيف تطورت » وعوامل كل أولئك 
ونتائجه . ولا شك أرث تاريخ الأدب الحديث سيقول فى ذلك 


إلى الاستاز ود سُلئْرت 


ورد فيمقالك لقم (الإسلام والملافات الدو لية) المددةاغ 
من الرسافة الثراء هن أسرى الحرب فى الإسلام ما يلى : وخير 
الإمام يبن إطلاتهم من غير مقابل وفدائهم على حسب ما برى 
من السلحة . وقد مَن' صل الله عليه وس وفادى مال وبتعلم 
الأسارى أبناء السادين الكتابة . أما استرقاقه سلى الله عليه وسلم 
أو إإحته للاسترقاق فقد كان محاراة خالة اجباعية سائدة فى ال 
إذ ذاك ول يكن على وجه التشريع العام » وإنما التشريع العام 
فى ذلك قوله تمالى : 3 فإما ما بمد وإما قداء » 
قهل لنا باسيدى الأستاذ أن نفهم مرى ذلك أن الرق 
ف الإسلام من قبيل الأحكام التى تزول بزوال أسبامها ومقتضيامم! 
"كترك صلى الله عليه وسمٍ صلاة التراوي بالناس معللاً هذا الترلك 
بقوله : إفى خشيت أن تفرض عليسكم . حتى إذا ما أ كلت الشريعة 
وفصلت الأحكام واثتقل النىالكريم إلى الرفيق الأعلى وزالت خشية 
قرضيتها جع عمررين الطاب الناض علبها وقال: عم البدمة هذء؟ 


1١5. مغ‎ 


وكذلك ما ذهب إليه كثير من قنهاء السلف والإلف من 
إسقاط للؤلفة قاومهم من سهم الزكاة مع أن الآية بظاهرها قد 
جعلت هم فصي مفروض ممه ؛ قل تمال ([! لصدقات للقراء 
والساكين والماملين عامها والؤلفة قلويهم ) الآية ٠٠‏ من سورة 
التوبة» وقالوا إن إعطاءتم هذا السهم [عا كان فىعهد رسول اله 
صلى الله عليه وس والإإسسلام إذذاك فى قلة ونعف . وقد رال 
ذلك بظهور الإسلام وإعنازه واستفنائه عن تأليف الغلوب 
لدخوها فيه أو كف أذيتها عنه . ولمذا فإن الخلفاء الراشدين 
م يمطوثم شيثاً . وقال عمر [ا لا نعملى على الإسلام شيئاً فن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . وقد اشتد فى رده للأقرع 
ابن حابس الجاشى وعيدنة بن حصن الغزارى فى خلافة السديق 
رغى الله عنه وقال لها : اذهيا واجهدا جهدكا , لأري اله لج 
إن رعيم) . لقد تألفم رسول الله والإإسلام قليل 

وقد تثيرت الووم الانوشاع الاجتاعية للأمم وأسبح الرق 
السائد فى الأمس يكاد أن يتواضع الناس اليوم. على أنه إشرار” 
وجربرة كبرى . فهل لنا يا سيدى الأستاذ فى محاراة هذه الخالة 
السائدة اليوم أن تمنع الرق فى الشريمة الإسلامية كم متعتا هم 
الؤّلفة تزوال القتشيات والأسباب ؟ 

وتقبلوا قائق التحية والا<ترام ٠.‏ تحمس مل الرامى 
تزيل القاهرة 
هيم مل 

قرأ البلافوون فى بعض الكتب من تعن الامثال قول 
القائل : « التحو فى السكلام كاللح فى الطمام © وهو قول م 
ترى فاسد خاطي” ٠‏ فأنسبوا أنفسهم فى نقدء وتشريحه » وإيراد 
التأويلات الختلفة لتضحيحه وتسوينه ؛ فقال اللطايب التزوينى 
فق كتايه (الإيشاح) مانسه : 3 وإذا ع أن وجه الشبه 
هو ما يشترك فيه الطرفان - يمنى الشبه والشبه به 
عل فساد جمله ق قول القائل : ( النحو فى الكلام كاللح 
فى الظمام ) "كون القليل مصاحاً والكثير مفسد؟ ء لان القلة 
والمكثرة إكا يتصور جريائهما فى الل وذلك بأن يجمل منه 
فى الطمام القدر المصلح أو أ كثر منه دون النحو» فإنه إذا كان 
من حكده رفع الفاعل ونسب الفمول مثلاً » فأن وجد ذلك 
فى الكلام ققد حصل النحر قنِه ء واتنى الفساد عنه » وصار 


01111 اإأصسصاة 


عن ارو لمر م 
للأستاذ فوزى الشتوى 


مس سام 

كان الجراح « بكتل » رحما “على غير عاديه » برغم حادية 
نسيطة » أو بعبارة أدق 21 م إهال نسيط حدث ف الليلة الاضية » 
فأدى إلىوناة رجل كان ره الشفاء . وكان الرجل من أونئك 
البحارة الكثيرين » إلا أن وفانه أقاقت كبير المرضين مقذ 
السباح . ول يكن سبب قلقه وثة الرجل + قهو يعرف اراح 
« بكتل » فى مثل هذه السائل » ولكن جزعه كان برجع إلى 
جاح المملية الجراحية برغم دقنها وخاورتها ء ومهذا انتقل أمس 
شقاء ألريض من يد الجراح إكى يد المرض وإلى العناية بأمس 
العلاج ؛ واسكن الرجل مات » بدون سيب سوى [عال بسيط » 
ولكنه سنب كاف لإثارة سسخط الراح 3 بكتل » وسبي كاف 


منتفما ية فى فهم الراد مته ع وإلا لم يحسل وكان فاسدا 
لا ينتفع به , فالوجه فيه هو كون الاستمال مصاحا والإمال 
مغسدا لاشتراكهما فى ذلك ... » 

والمق أننى لم أسترح إلى قبول هذا التوجيه الدى ذ كره 
الحطيب لتصحييح الثل » وبقيت منه على علة ؟ وينم كنت أقرأ 
فى كتاب « نفائس الجالس الساطانية » الدى نشره اككتور 
عبدالوهاب علرام معن كتايه الاأخير يحالس السلطانالغورى» ؛ 
إذا فى أقف على حريف فى الثل السابق ؛ وأعلم أن صرته 5 حاء 
فى الصفدة الثامنة والستين من كتاب النفائس الذ كور إذ وردت 
فيه هذه العبارة : 

قآل بعض الحكاء : الحزل في اكلام كالملح فى الطدام ! 

ومن النسير على القارى” أن يدرك جال المنى فى قول ذلك 
الحكم : < الحزل فى السكلام كاماح في الطمام » فإن السكلام 


لوماع اكبير المرضين قوارص الكلام » » "م إرسال موجة 
من الاضط راب بين سفوف ججميع المرضين والنيكات 
لدة 4؟ ساعة كاملة 

وعودتم هذ! كله كان ار اح بكتل» رحما على غير اوية) 
فمند ما أخطره كبير المرضين وهو رمف رعياً بوقاة الرجل 
النجائية لم تنفرج شفقاء عن كلة تقريع أو لوم » وظلنا 


مشمومتين فانسابت مهما علامات الغضب يشكون لم يقظفه - 


إلا سواه الستبشر عن حم الرجل الآخر . وم يصدق المرض 
ماسمع فن الستحيل أن يكون الى كتورسع الوشو ع فأءادشرجه 

ففقد الىكتور « بكتل » سيره وتال : ثهمت . فهمت » 
وماذا جرى لسميرايدم ؛ هل هو مستمد لثادرة الستشنى ؟ 

ب أسيدى وثم يساعدوثه الآن على ارتداء ملايسه . 
فال كبير المرضين مكلا تقريره مسرورا لآن السلام يستقر 
بين جدران الستشى : 

ل يكن للأرواح عند اف كتور « بكثل » من قيمة » وكان 
فقدها أحد حوادث الهنة الى لامفرمتها ؛ أما المالات وخسوساً 
الحالات الثريبة » فقد كانت كل شىء لدنه . ولهذا عوشهة شفاء 
عبر أيدم عن وقاة اليحار 

أطلق الناس على اللكتور 2 بكقل » امم الجزار . أما زملاه 


إذا خلامن الل الباح الحمول كان حاف ثقياٌ » وكانت النفوصس 
أسرع إلى النفور منه والمزوق نه , وقدكان النى صارات الله 
عليه يمزح أحياناً ؛ وإن كان لبلافته وتمكنه ومسمته لايقول 
فى مزاحه إلا حا . وإذا زاد المزل فى الكلام كان ذلك أدى 


إل الإغاش فيه » والأروج يه إلى الجسانة والحذر . ولملسب 


مما يمتأنس به لذيك قول اارسول الكريم : « كثرة الشحك ' 


تميت القلب » وقوله ما معناء : «كثرة الاح تسقط الميبة » . 
وبذلك يتضخ أن العبيه - بمد التسحيح المابن - قد 
استكل شرائطه » وصار 4 من الال والدقة ماله . 


فلشيرح البلاغيون أنفسهم » وايستبدلوا كلة « النحو» / 


بكلمة 9 المزل 6 فيستقي لحم ألثل » ؤفوق كل ذى عل علم . 
« الإجلات » أصمس الشي تاصق 


ازسساة وعم 


السسنبنسسسسسسسييايبيبببباسادببب(بب(فب بابب صصص ير 0ك 


فكائوا يستقدون أنه لم يقبض على مبشع الجراح رجل أجراً 
ولا أ كفا منه . لم يكن رجلاً خيالياً ولا عاطفياً » بل كانت 
ظبيته علبية مضبوطة وسادقة . لم يكن الرجال فى عنرفه سوى 
وذائع الا شخصية لما ولا قيمة ؛ إلا أن أميء كان يختلف فى 
الحالات النريبة » فكلا كان الرجل عحطا » وكا قل الاأمل 
ف شغاله زادت أهميته فى عينى الدكتور بكتل » فهو يتخل 
عن شاع أللث إذا كانت حادثته عادية ليمنى بأ متشرد تحدي 
جيع قوانين الحياة ورفض أن وت 
وهكذا كانت الال فى حالة سمير ايدم . لم جذب الىكتور 
يكيل غرابة أطوار سمبر ايدم ولا سعته ‏ وثم يماول إزاحة المتار 
من مأساة غرامه كا حاول الصحافيون إنارة الناس دون جدوى 
فى ف الاأحد . لم يثر ثىء مئ هذا اهام الدكتور يكتل » 
وها أثار اهام أن رقبة سبرايدم قطمت » وفى هذه القطة 
وحدها تركزت كل لذنه » نقد قطمت من الاأذن إلى الاأذن » 
وماكان جراح واحد من أَلف ليرى بإرقة أمل فى شفاله » 
ولكته يفشل عززبات الإسماف السريمة وبفضل الدكتور بكتل 
عاد صرة أخرى إلى الحياة التى حاول أن يتركها 
ومتدا عرشت الطالة على مساعدى الحراح بكتل هوا 
رؤوسهم وقالوا محال » فقد أصيبت الحنحرة والغصبة الحوائية 
والمنق بأضرار بإلئة فضلاٌ من كية الدماء الكبيرة الى زفت . 
وبناء على هذه الثنيجة جرب الجراح بكثل عدة وسائل » وأجرى 
عد جمليات جملت زملاءه برقم تضامهم فى الفن ,قفون مشدوهين 
وأ كثر من هدًا أن الرجل شق 
وهكذا ض اليوم فى المستشى بسلام دوث أرك يسوده 
الاشطراب واقعى ننيجة لتقربر كبير الممرشين . فقد كان من 
الأمور السارة أن يثادره فى ذلك اليوم سمير ايدم محا ممافى » 
بل إن جئة الطفل الذى صدمه الترام فسجننها ل تؤثر على الرح 
السائد ول ترسل موجة الاأسف المادية 
وأثارتقشية حبر ايدم إيماب كثيرين» وأثارت كثيرامن 
اللغظ ؟ ققد وجد فى أحد منازل الإحسان مقظوع الرقبة 


وام يتزف مها فنساقطت نقطة على الثرقة السغلى ندب الذعص 
فى دقوف سكامها ؛ وكان من الواضح أنه فمل فملته وهو واقف 
ورأسه منحن إل الأمام حى يظل نظره موجها إلى صورة 
موشوعة على طاولة » ومسندة إلى ث#مدان > فأناح هذا الوسشع 
للجراح بكثل أن ينم مسجزته . فلو تثير الوضع وكا أنحتاء 
الرأس إلى الملفء لدت الأوعية المنقية وتم الانتحار على خير 
ما برام » ولفقد الجراح بكقل لذة تنقيذ أعجوبته 

ومفى #برايدم طول مدة عودث إلى الحياة في الستدق 
دون أن ينبس بكلمة ؛ حتى ضابط البوليس لم يظفرٍ من 
شفتيه بأبة معاومات أو تفاسيل ٠‏ وم يمثر على إنساق واحد 
عينه أو نحدث إليه ؛ فقد كان ظاهية غنريبة شاذة . دلت 
ملادسه على أنه من أحط طبئات المال » ولسكن يديه دلا علي 
بدى رجل مبذب . ولغخصت ملابمه قطمة قطمة فلم يمثروا فمأ 
على ورقة واحدة أو دليل واحد يدل على ماضيه أو صركزه 
الاجماى ء نم يكن لمهم إلا السورة الفوتثرافية 

أما الرأة النىكانت تنظر مئ خلال الصورة فكانت يديمة 
صافية الجال تلتق عيناها بمونى الحدق فبا . وعبثاً بحث الخبروث 
السربون عن اسم مسورها ؛ فقدكانت من تصوير أحد الحواة . 
وفى أحد الزواا ظهر خط تسالى دقيق كتب « سمير أيدم » 
عبر الآمين » بإللاثينية ؛ وكا يذ كر كثيرون كان وجهها من 
الوجوه ألتى لا ينساها الإنسان أبدا . نشرت صوربها قى عدة 
حرائك رئيسية ؛ ولكن مثل هذا الإجراء فم يظهر دايلاً جديدا 
وإن أثار فشول الججهور ووقر الجال أمام الصحفيين للفروض 


والتك التخمينات 
واشهر التتحر النقد بامم سميرايدم لزوار المتثنى وى 


للمالم أجع ؛ فهو م يحاول تغيير هذا الإسم . وتمب الصحفيوث 
ورحال البوليس والمرشون فى استطلاع أضء » ولكن شفتاه 
م تنغرجا عن كلة واحدة رغم بريق عينيه النى كان يدل على 
أن أذنيه سممتا وأن عفله أدرك ما وجه إليه من أسثلة . وأخير 
أهار ه وبتى كه إمم “عبرايدم 


مم ازساة 


إلا أن هذا الشموض الحائل والغرام المنيف لم يكن 4 معنى 
عند الجراح بكتل عند ما استدىى بميضه إلى مكتبه » قهذا الرجل 
فى عريقه هو الأيجوبة التى تت على يديه فعمل فيه ما اعتبره فن 
الجراحة مستحيلاً » دون أن سيم بامعم الرجل أو ماشيه » بل 
كان من الحنمل ألا يطلب رؤيته مرة ثانية » ولكته فى هذه 
اتلحظة كأن كفنان حدق ف الخلوق الى أوجدء . ققد أراد 
أن برى صتع يديه وعقله للمرة الاأخيرة 

واحتفظ بر ايدم بصحته ؛ وكان يبدو عليه السرورلميارحته 
الستكئنى دون أن يفوز منه الجراح بكامة » وإ كان فى الواقع 
ل بم بصمته أوكلامه » وكل ما عمل أن اختبر رقبة أأريض بدقة» 
فتحمس أثر التحام المرح البشع الطويل متمهااٌ كأنه أب يحنو 
على وفه . ول يكن النظر صريحا » إذ كان يمثل خش يلف حول 
الرقبة ويختنى نحت الا ذنين كا لوكان صاحب هذه الرقبة خارجاً 
من نحت حيل ألشنقة 

وصير حبر ايدم على هذا الاختبار كأنه أسد سجين » فكل 
رغبته أن يختنى عن أعين الناس . وأخيرا قال الجراح بكتل وهو 
يضّع يده على كتف الرجل ويذتلس نظرة أخيرة إلى صتع يديه : 

حمسن [ لن أحجزك : ولكن دعنى أقدم إليك نسيحة 
سغيرة : عند ما حاول قاع رقبتك صرة ثانية إرفع ذقنك 
ولا تانها إلى الاأمام ثم اذيع نفسك كبقرة 

ولمت عينا عبر ايدم علامة على أنه سمع وفهم ؛ وبعد لحئلة 
كان باب الستشنى يذلق خلفه 

كان ذلك اليوم أحد أيام الجراح بكتل للليئة بالممل » فم 
يتح له أن يشمل سيجاره الكبير إلا بمد أن أوشك العسر أن 
ينتعى . وكان آآخر حادث عرض عليه حادث رجل يجمع المرق 
كسرت إحدى عام كتفه . خلس منه بسرعة وجذب ننس 
طويلا من سيجارة وأوشك أن ينادر طاولته » وما كادوت 
راشمة الغان وأشكاله البيضاء تاشر فى جو الشرفة حتى سمع 
صموت جرس إحدى سيارات الإسماف السريمة يطن فى أذنيه 
متبما من نافذة الشرفة العالة على الشارع ؛ وتيمها وخول 'ثقالة 
تحمل إنساناً جديدا 


[ 
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ووشع الجراح بكتل سييجاره فى مكان أمين وقال : 8 ضعه 
على الشرحة . ماذا حدث ؟ » 
فال أحد حاءلى النقالة : 2 حادث انتحار بقطع الرقبة فى 
زقاق مورءان » وأعتقد أن الاأمل ضميف وأنه مات تقريا » 

3 حسمن سأراء على أي حال » 

ومال الطبيب الجراح على الرجل فق الاحظة التى اهتز فها .# 
جسمة هله الأخيرة وأسلم الروح ٠‏ وما كاد كبير مرضي براء 
حتى قال : 3 إنه معبرايدم | ماد مية ثانية » 


فقال الجراح :3 تم ولكنة رحل . ولاائدة هذه الرة 
فقد أتقن التنفيذ . نقذ تصيحتى حرفي . خذه إلى معرض 
الموتى » 


ووضع سوجاره بن شفتيه ثم أعاد إشماله ونال لكبير 
المرضين من ثنا الدخان التساعد : 2 هذا يعاول ارجل الى _ 


فقدته أنت فى الليلة الاضية » فندن متساوياق الآن 
نرزق الشترىق 
ات تت 7 ايموي موي 
ممعزص: الفكر انور فى - 7 


تاليف 


أمق ليل فى أروع عرض لأعظع فلاسفة الحشارة وصاحب 
الذهب الذي اعتزث 4 أوربا بسد الحرب , لأنه تنا" عليا بأتملانها ؛ 
وأقام بناء فلسفة التاريغ , وكشفت عن ينابيخ الوجود وتبارات الحياة 


والكتاب يقع فى ٠؟©‏ صفحة - وثمنه 16 قرشاً 
الناشر : مأتية اليطهة المعسرية 
وعدلى إشا - وفرعها 15 الدابغ 
ا سوب يسسدريصية 


( بعت بمطبعة الرسالة بشار رغ السلطان حسين - لابدين © 


